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راجع الكتاب وقدمه له
الكاتب الإسلامي الكبير

الأستاذ/ محمد عبد الله السمان
الأستاذ/ أشرف محمد إبراهيم عويدات
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إلى الشعوب الإسلامية المظلومة التي يتحكم فيها الطُّغَاة الظالمون.

إلى كلّ مَن يريد أن يتعرف على التخطيط المحكم في حياة الرسول.
إلى كل الدعاة المخلصين في كل مكان.

إلى كل مَن يريد فصل الدين عن السياسة.
إلى والدي ـ رحمه  ـ ووالدتي الذَين تعبا كثيراً من أجلي.

إلى زوجتي وأولادي وأخي الذين ضحّوا براحتهم لأجل راحتي. 
إلى كلّ أساتذتي الذين تعلمت منهم الكثير والكثير ولهم الفضل 

  عَلَيّ بعد
شكر

)لا شكر  من لم يشكر الناس( 
أشكر ـ بعد  ـ أساتذتي وأحبابي الذين تعلمت منهم 

الكثير والكثير.
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ُولِ الْلَْبــَابِۗ  مَــا كَانَ حَدِيثــًا يـفُْتــَـرَىٰ  »لَقَــدْ كَانَ فِ قَصَصِهِــمْ عِبــْـرَةٌ لِّ
ـَـنَْ يَدَيْــهِ وَتـفَْصِيــلَ كُلِّ شَــيْءٍ وَهُــدًى وَرَحَْــةً  وَلَٰكِــن تَصْدِيــقَ الَّــذِي بـ

لِّقَــوْمٍ يـؤُْمِنــُونَ« )يوســف:111( 

في البداية:
 نصر الله قريب، ووعده سيتحقَّق.

نورٌ من القرآن الكريم:
قال تعالى: »..فاَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يـتَـفََكَّرُونَ« )العراف:176(

إِذْ أَخْرَجَــهُ الَّذِيــنَ   ُ وقــال جــل وعــا: »إِلَّ تـنَْصُــرُوهُ فـقََــدْ نَصَــرَهُ اللَّ
كَفَــرُوا ثَنَِ اثـنْــَـنِْ إِذْ هُــَا فِ الْغــَارِ إِذْ يـقَُــولُ لِصَاحِبــِهِ لَ تَْــزَنْ إِنَّ اللََّ 
ُ سَــكِينـتََهُ عَلَيْــهِ وَأيَّـَـدَهُ بِنُـُـودٍ لَْ تـرََوْهَــا وَجَعَــلَ كَلِمَــةَ  مَعَنـَـا ۖ فأَنَــْـزَلَ اللَّ
ُ عَزيِــزٌ حَكِيــمٌ«  ــفْلَىٰ ۗ وكََلِمَــةُ اللَِّ هِــيَ الْعُلْيـَـا ۗ وَاللَّ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا السُّ

)التوبــة: 39(

قبس من السنة المطهرة.
ولــد  مــن  اصطفــى كنانــة  وجــل  عــز   »إن الله  رســول الله  قــال 
بــي  إسماعيــل، واصطفــى قريشًــا مــن كنانــة، واصطفــى مــن قريــش 

مســلم رواه   .» هاشــم  بــي  مــن  واصطفــان  هاشــم، 
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من الشعر العربي: 
النســاء تلــد  لم  منــك  وأفضــل  عيــي     قــط  تــر  لم  منــك  وأجمــل 
خُلقــت مــرءا مــن كل عيــبٍ      كأنــك قــد خلقــت كمــا تشــاء

كام من نور:
نعُلَّــم   كمــا  النــي  مغــازي  نعُلَّــم  )كنــا  الحســن:  بــن  علــي  قــال 

القــرآن(.  مــن  الســورة 
وقــال إسماعيــل بــن محمــد بــن ســعد بــن أبي وقــاص: )كان أبي يعلمنــا 
مغــازي رســول الله  يعدهــا علينــا ويقــول هــذه مآثــر آبائكــم فــا 

تضيعــوا ذكرهــا(. 
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تقديم أول
بقلم الكاتب الإسلامي الكبير
الأستاذ/ محمد عبدالله السمان

ل جدال ف أن الهجرة النبوية - على صاحبها أفضل صاة وأكمل 
تســليم - تمثل مرحلة من أهم مراحل الدولة الإســامية وأخطرها ف 
مرحلــة انتقاليــة لإثبــات وجودهــا سياســياً وعقائــدياً، فالمرحلــة المكيــة 
علــى مــدار ثاثــة عشــر عامــاً، كانــت لإثبــات العقيــدة بهــا وتثبيتهــا 
ف أذهان أتباعها، من ناحية – ومن ناحية أخرى - لتعرية حقيقة 

الجاهليــة - وبضدهــا تعــرف الشــياء كمــا يقولــون. 
لصقــل  منهــا،  المكيــة، كان لبــد  المرحلــة  أن  ذلــك:  إلى  أضــف   
إيمــان أتباعهــا، ليكونــوا نــواة المســتقبل للدولــة الإســامية، وكانــت 
توجيهــات القــرآن، وتوجيهــات الرســول  للنــواة مــن أتبــاع الدعــوة، 
تقــوم علــى اســاس الثقــة ف الله - عــز وجــل - والتضحيــة ف مواجهــة 
مــا يلحقهــم مــن أذى بالغــا مــا بلــغ مــن الضــراوة والشراســة، ولعلنــا 
نــكاد نحصيهــا، حيــث كان رســول  نلتمــس ذلــك مــن مواقــف ل 
الله - صلــوات الله وســامه عليــه - يمــر علــى آل ياســر وهــم يعذبــون 
فيقــول لهــم »صــراً آل ياســر فــإن موعدكــم الجنــة« واســتجابوا وكانــت 
أم عمــار أول شــهيد ف الإســام وف صحيــح البخــاري عــن خبــاب 
بــن الآرت رضــى الله عنــه قــال: شــكونا إلى رســول الله ـ صلــى الله 
عليــه وســلم ـ وهــو متوســد بــردة لــه ف ظــل الكعبــة – فقلنــا: »أل 
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تســتنصر لنــا؟ أل تدعــوا لنــا؟ فقــال: »قــد كان مــن قبلكــم، يؤخــذ 
بالمنشــار  يؤتــى  ثم  فيهــا..  فيجعــل  الرض  لــه ف  فيحفــر  الرجــل، 
فيوضــع علــى أرســه، فيجعــل نصفــن، ويمشــط بأمشــاط الحديــد مــا 
دون لحمــه وعظمــه مــا يصــده ذلــك عــن دينــه والله ليتُِمّــنّ الله هــذا 
المــر، حــى يســر الراكــب مــن صنعــاء إلى حضرمــوت، ل يخــاف إل 

الله، والذئــب علــى غنمــه، ولكنكــم تســتعجلون«. 
إن إرادة الله عــز وجــل اقتضــت أن يكــون الإســام: دينــاً، يصحــح 
مســار العقــول الــى حــادت عــن الطريــق الســوى، ويصحــح مســار 
غابــة  إلى  تولــت  أن  بعــد  الفوضــى،  شملــت  الــى  البشــرية  الحيــاة 
شاســعة يفــرس القــوي فيهــا الضعيــف، وأن يكــون الإســام دولــة 
تقيــم العــدل بعــد أن اختلــت موازينــه، وتــؤازر الحــق، بعــد أن أصبــح 
مضغــة ف أفــواه الباطــل، فالعــال يومئــذٍ تكمــه إمراطوريتــان، إحداهــا 
صليبيــة تـنََكّبــت مبــادئ المســيحية، والخــرى وثنيــة تمتهــن العقــل، 
أعــي إمراطوريــي: فــارس والــروم، وبذلــك يكــون الإســام بدولتــه 
ضــرورة لإنقــاذ البشــرية مــن الوَحــل، وكانــت الهجــرة النبويــة هــي البدايــة 

لإقامــة دولتــه. 
 يــرى الشــيخ محمــود شــلتوت – شــيخ الزهــر الســابق- ف دراســته: 
»الإســام والوجــود الــدول للمســلمن« العــدد الثالــث مــن »سلســلة 
الثقافــة الإســامية« الــى كنــت أصدرهــا )1958- 1965م(؛ أن 
حادثــة الهجــرة كانــت نقطــة تــول ف تاريــخ البنــاء الإســامي، لتقــوم 
فــوق الرض الجديــدة – يثــرب – دولــة ذات منهــج ونظــام وهــدف، 
لتثبيــت  الــى كانــت تمهيــداً  والهجــرة مــن الحــداث الفــذة الفريــدة 
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القــوة، وبذلــك  مــن  إطــار  البنــاء الإســامي، وميــاد دولــة داخــل 
أصبحــت )الهجــرة( مــن الحــداث الإســامية الكــرى، الــى يجــب أن 

تمــل العظمــة ف نفــس كل مســلم«. 
يتكلمــون  - وهــم  المؤرخــون كثــراً  عــى  الشــيخ:  »وقــد  ويضيــف 
علــى هــذا الحــادث - بذكــر حــوادث الإيــذاء الــي كانــت تتصــل 
بالرســول وأصحابــه الذيــن لبــوا دعوتــه ومــن هنــا ألبســه أرباب الهــوى 
الخــاص -وهــم يكتبــون ســرة )النــي العــربي( ثــوب الفــرار وعــدم الصــر 
والحتمــال ف القيــام برســالته، ول يتورعــوا - إمعــاناً فيمــا يشــتهون- 
الثــوب  هــذا  أن  ظنــوا  وقــد  الفــار(  )النــي  عليــه كلمــة  يطلقــوا  أن 
المهلهــل الــذي خلفــوه علــى هــذا الحــادث العظيــم، يســتطيع أن يســر 
الحقيقــة الــي يحملهــا بــن جنبيــه، والــي ل تلبــث –بعــد الوصــول إلى 
الــى  الغشــاوة  المدينــة- أن ســطع نورهــا، وانتشــر أريجهــا، وبــدأت 
وضعهــا الجهــل علــى العقــل البشــري حينــاً مــن الدهــر، والواقــع أن 
هــذه الهجــرة )البدنيــة( ل تكــن إل أثــراً مــن آثر هجــرة القلــوب، عمــا 
كان عليــه القــوم مــن عقائــد فاســدة، وشــرائع باطلــة وعقائــد وتقاليــد، 
كان لهــا ف هــدم الإنســانية، مــا ليــس للمعــاول القويــة ف تقويــض 

البنــاء الشــامخ العتيــد« 
 وأقــول: إن الهجــرة كانــت لتأكيــد الإســام، وهــي حقيقــة حــاول 
بعــض المستشــرقن ذوي الهــواء أن يطمســوها، متجاهلــن مــا أقــره 
القــرآن- كتــاب الله- الــذي ل يأتيــه الباطــل مــن بــن يديــه ول مخلفــه 
الســتاذ  الدب  عمــاق  تصــدى  وقــد  مــن حكيــم حيــد-  تنزيــل 
الــى  عالميــة«  دعــوة  »الإســام  ف كتابــه  الشــرذمة  لهــذه  العقــاد- 
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لــِكَ أوَْحَيـنْــَا إِليَْــكَ قــُـرْآنًا عَرَبيًِّــا لتِّنُــذِرَ  اســتندت إلى قولــه تعــالى: »وكََذَٰ
أمَُّ الْقُــرَىٰ وَمَــنْ حَوْلَهـَـا وَتنُــذِرَ يــَـوْمَ الجَْمْــعِ لَ رَيــْبَ فِيــهِۚ  فَريِــقٌ فِ الْجنََّــةِ 

ــعِرِ« )الشــورى:7( وَفَريِــقٌ فِ السَّ
 يقــول: »وأيا كان القــول ف اللغــة الــى تكلــم بهــا النــي ، وف 
صــاح هــذه اللغــة للدعــوة العالميــة، فــإن النــوع الإنســان يشــمل أم 
القــرى )مكــة( ومــا حولهــا، ول تعتــر هدايــة أهلهــا عــزلً لهــم عمــن 
يتحداهــم مــن النــاس، إذا كان خطــاب النــاس كافــة يمنــع أن يكــون 
علــى )أم القــرى( ومــن حولهــا، ولكــن خطــاب  الخطــاب مقصــوراً 
)أم القــرى( ومــن حولهــا ل يمنــع أن يعــم النــاس أجمعــن.. فكيــف 
يســيغ العقــل أن يكــون صاحــب الدعــوة المحمديــة- خــاتم النبيــن- 
إذا كانــت رســالته مقصــورة علــى قــوم ل يأتهــم مــن قبــل نذيــر؟؟ إن 
طائفــة مــن المستشــرقن تســبغ مــا ل يســبغه العقــل ف أمــر القــرآن 

وأمــر الإســام«. 
بــن يــدي القــارئ، للشــيخ عبدالجــواد عبدالمــولى الســيوطي: الإمــام 
والخطيــب والمــدرس بالوقــاف كتــاب يحمــل عنــوان: »مــا ل تعرفــه 
مــن  أراده  مــا  أن  إلى  المقدمــة  ف  أشــار  تربويــة«  قيــم  الهجــرة  عــن 
كتابــه: دعــوة للتفكــر والتدبــر، لبعــض صفحــات التاريــخ الإســامي 
وبخاصــة تاريــخ الرســول  وجهــاده ف هجرتــه، لنتعــرف علــى ســنن 
الله ف خلقــه، وســننه ف أرضــه، وســنن الله الثابتــة ل تقبــل تبديــاً 
ول تويــاً، والهجــرة تبــن لنــا كيــف أخــذ المصطفــى  بالســباب 
الرضيــة، وتــوكل- ف نفــس الوقــت- علــى الله، ول تضــاد بينهمــا 
وقــد تفاعــل ســلف هــذه المــة مــع الســنن الكونيــة، فســادوا العــال، 
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ول يــَعِ الخلــف هــذا المعــى ممــا جعــل المــة اليــوم ف حــال يرثــى لهــا..
وممــا عــرض لــه المؤلــف: أن الهجــرة النبويــة المحمديــة ل تكــن بدعــة، 
بــل ســنة قديمــة، فقــد هاجــر مــن أنبيــاء الله: إبراهيــم ولــوط وموســى 

عليهــم الســام. 
مــن أســباب الهجــرة: ذكــر المؤلــف الســباب التقليديــة الــى ســجلتها 
كتــب الســرة، وكنــت أود أن يهتــم بمســألة ذات أهيــة خاصــة، وهــي 
أن الهجــرة كانــت اســتجابة لمــر الله، ول تكــن مجــرد خاطــرة خطــرت 
علــى بال الرســول  فــراراً مــن الذى، فــالله - عــز وجــل- وهــو 
الــذي قــدر، بعــد أن حققــت الدعــوة أهدافهــا ف مكــة الــى ل تكــن 

تصلــح لإقامــة دولــة.
بــن الكاتــب أن مــن عوامــل نجــاح الهجــرة: وضــوح الهــدف، براعــة 
التخطيــط، اختيــار الوقــت المناســب، ولعامــل التوقيــت أهيــة متناميــة 
ف عملية التخطيط، القدرة على مواجهة الظروف المتغرة، إخاص 

القائمــن علــى التنفيــذ، التهيئــة والإعــداد النفســي. 
كمــا ذكــر الكاتــب أن مــن مظاهــر نجــاح الهجــرة: خســرت قريــش 
موازيــن القــوى الــي توارثتهــا علــى مــدى قــرون وزال عنهــا ســلطانها، ل 
تعــد قريــش حاجــزاً ف وجــه الدعــوة الإســامية: إذ أســقطت الهجــرة 

هيبتهــا مــن نفــوس المســتضعفن والخائفــن ســلفاً. 
ذكــر المؤلــف ف شــجاعة أن الكتــاب: جمــع وإعــداد، وليــس تأليفــاً 
خالصــاً، وهــذا يعفيــه مــن النقــد، لكــن يُحمــد لــه أن قــدم لنــا معــان 
كانــت ف حاجــة إلى التحقيــق الــذي خلــت منــه بعــض كتــب الــراث 
الــى اهتمــت بســرد الحــداث، لكنهــا حفظــت لنــا أهــم حــدث ف 
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تاريــخ الدعــوة الإســامية أن الهجــرة حفلــت بالكثــر مــن المؤلفــات 
عــدا مــا دونتــه كتــب الســرة قديمــا وحديثــا، وهــذا مــا جعــل مهمــة 
مــن يكتــب عــن الهجــرة شــاقة، إذ لبــد مــن أن يضيــف جديــداَ ونجــح 

المؤلــف ف ذلــك جهــد اســتطاعته. 
ويؤخذ على هذه الدراسة: أن المؤلف خرج على الموضوع الساسي 
أحيــانا، صحيــح أن مــا زاده تضمــن معــان جديــرة بالهتمــام، لكــن 
كنــا نــود أن يربــط الهجــرة النبويــة بالمعاصــرة، فقــد أصبحــت المــة 
المســلمة الــى أرادهــا الله خــر أمــة أخرجــت للنــاس عاجــزة حــى عــن 
الدفــاع ف مواجهــة التحــديات الشرســة، وذيــا بعــد أن كانــت رأس، 

وتابعــا بعــد أن كانــت متبوعــاً. 
وبقــي أن نقــول: إن المؤلــف بــذل جهــداً كبــراً وشــاقاً، وقــدم لنــا 

الشــيوخ. قبــل  الشــباب  دراســة قيمــة يحتاجهــا 
وهنــاك ســؤال يطــرح نفســه: وف أســىً مريــر: أيــن نحــن اليــوم مــن 
الهجــرة الــى ل تكــن نقطــة تــول ف تاريــخ دعــوة الإســام وحســب 
بــل كذلــك أرادهــا الله - عــز وجــل - منهجــا ومعــى وبرنامــج عمــل 
للمســلمن إلى أن يــرث الله الرض ومــن عليهــا، ودرســا يجــب أن 
يعــن المســلم ف كل زمــان ومــكان... فهــل يليــق بنــا أن ل نذكــر 
الهجــرة إل أيامــا معــدودات ف كل عــام: أحاديــث ومقــالت يغلــب 

عليهــا التكــرار شــبه الممــل ثم ننســاها بعــد ذلــك. 
وحســبنا هنــا أن نتوقــف عنــد قضيــة لهــا أهيتهــا، أعــى قضيــة أو 
محنــة القليــات المســلمة ف شــى بقــاع المعمــورة، والعديــد مــن هــذه 
القليــات تُشَــنُّ عليهــا حــروب إبادة شرســة، كمــا ف الفلبــن وبورمــا 
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وتايانــد وغرهــا، إن الله تعــالى كتــب علينــا الجهــاد مــن أجــل إخــوة 
تـقَُاتلِـُـونَ  لَ  لَكُــمْ  »وَمَــا  الرض،  ف  مســتضعفن  العقيــدة  ف  لنــا 
فِ سَــبِيلِ اللَِّ وَالْمُسْــتَضْعَفِنَ مِــنَ الرّجَِــالِ وَالنِّسَــاءِ وَالْوِلـْـدَانِ الَّذِيــنَ 
ــذِهِ الْقَرْيـَـةِ الظّـَـالِِ أَهْلُهَــا وَاجْعَــل لَّنـَـا مِــن  يـقَُولـُـونَ رَبّـَنـَـا أَخْرجِْنـَـا مِــنْ هَٰ
لَّدُنــكَ وَليًِّــا وَاجْعَــل لَّنــَا مِــن لَّدُنــكَ نَصِــراً« )النســاء:75( ول جــدال 
ف أن الجهــاد هنــا فــرض عــن ل فــرض كفايــة، وإذا كان عِقــد المــة 
الإســامية اليــوم انفــرط، ول يكــن للدولــة الإســامية وجــود، صــرنا 
نحمــل الســاح ل لنقاتــل بــه العــداء، بــل ليقاتــل بــه المســلم أخــاه 
المســلم دونمــا اعتبــار لتحذيــر الرســول  لنــا ف خطبــة حجــة الــوداع، 
ول ترجعــوا بعــدي كفــارا يضــرب بعضكــم رقــاب بعــض وقولــه ف 
التقــى المســلمان بســيفيهما  الحديــث الصحيــح المتفــق عليــه: »إذا 
فالقاتــل والمقتــول ف النــار، قالــوا يا رســول الله: هــذا القاتــل فمــا بال 

المقتــول؟ قــال: إنــه كان حريصــا علــى قتــل صاحبــه. 
فلمــاذا ل نلجــأ إلى  سَــلّح، 

ُ
الم إذا كنــا عاجزيــن عــن الجهــاد  أقــول 

ســاح آخــر أعــي جهــاد المقاطعــة، وهــو ســاح لــه خطورتــه، وإذا 
كان هــذا الســاح تقــرر بالنســبة للثاثــة الذيــن خُلِّفــوا عــن غــزوة 
تبــوك وهــم مســلمون، فمــن باب أولى المعتــدون علــى إخواننــا مــن 
غــر المســلمن والفاجعــة الــي ترتــج لهــا الســماوات الســبع هــي أننــا 
أصبحنــا أصدقــاء لعدائنــا، نمنحهــم الــولء ضاربــن عــرض الحائــط 
بقولــه تعــالى مُحــَذّرا ف ســورة المائــدة: »يَا أيَّـُهَــا الَّذِيــنَ آمَنــُوا لَ تـتََّخِــذُوا 
نكُــمْ  ـُـم مِّ الْيـهَُــودَ وَالنَّصَــارَىٰ أوَْليَِــاءَ ۘ بـعَْضُهُــمْ أوَْليَِــاءُ بـعَْــضٍ ۚ وَمَــن يـتَـوََلهَّ

فإَِنّـَـهُ مِنـهُْــمْ ۗ إِنَّ اللََّ لَ يـهَْــدِي الْقَــوْمَ الظَّالِمِــنَ«
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وأخــراً وليــس آخــراً: فليتنــا نعــى اليــوم كلمــات للشــيخ شــلتوت - 
أن  الحــداث كلهــا جديــرة  بــن  مــن  الهجــرة  رحــه الله - كانــت 
تتجــه إليهــا النظــار، ويتخــذ منهــا مبــدأ للتاريــخ الإســامي، ليكــون 
للمســلمن مــن ذكراهــا ف كل عــام، ومــن التوقيــت بهــا ف مكاتباتهــم 
وعقودهــم وأحداثهــم العامــة والخاصــة درس متصــل الحلقــات يســاير 

حياتهــم كلهــا. 
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تقديم ثانِ
بقلم الكاتب الإسلامي

الأستاذ/ أشرف محمد إبراهيم عويدات

الحمد لله والصاة والسام على رسول الله.  
أما بعد

فــإن الهجــرة النبويــة تـعَُــدُّ نقطــة تــوُّل فاصلة؛؛هــي ميــاد فجــر دولــةٍ 
ممَُكنــة تتصــل بربهــا لتقــوم علــى تقيــق الُســس والحــكام الــي هــي 
مــراد الله تعــالى ف خطابــه للمكلفــن، وقــد كانــت كذلــك؛؛؛ ولكــن 
المــة  ســرعان مــا تخلــت عــن دورهــا. ولــن ينصلــح حالهــا ف هــذا 
الزمــان إلّ بمــا صلــح بــه أولهــا برجوعهــا إلى المنبعــن الصافيــن الكتــاب 

والســنة.
- وقــد جــاء هــذا الكتــاب) مــا ل تعرفــه عــن الهجــرة قيــم تربويــة ( 
لــأخ عبــد الجــواد أحــد الســيوطي. والمــة أحــوج مــا تكــون إلى إعــادة 
النظــر ف ســرة رســولها  وســرة أصحابــه الكــرام، ومــن ثم إنــزال 

مواقفهــم علــى واقعنــا المعاصــر.
- وهــذا جهــد بشــري يقــرب لنــا الحــداث تشــعرك عندمــا تقرأهــا 
كأنــك تراهــا وتعيــش فيهــا. وقــد أجــاد الكاتــب غــي عرضهــا بســهولةٍ 
ويُســر  وقــرّب إلى القــارئ مضامينهــا، وجــدد ف قلوبنــا المــل ف 

عــودة الماضــي المجيــد.
- أعلــمُ أنــه لــن يخلــو أي عمــل بَشَــريّ مــن مــن تعليــق أو نقــص قــد 
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ل يهــدم العمــل ول ينقضــه. لكــن أرجــو مــن الله ـ تعــالى ـ أن يزيــد 
هــذا العمــل للمكتبــة الإســامية فكــراً وعمقــاً ف الفكــر والتصــور 

الإســامي.
- وأخــراً اَلله أســأل أن ينفــع المــة الإســامية بهــذا العمــل وهــذا 
الجهــد، وأن يُمكَِّــن لنــا ديننــا الــذي ارتضــاه لنــا، وأن يُمتّعنــا بالحيــاة 
ــمّ شــرع الله أرض الله. عندهــا  ف ظــلّ دولــةٍ تكــم بشــرع الله وأن يـعَُ
يفــرح المؤمنــون بنصــر الله، ويشــعر أعــداء الله بأن الإســام ـ حقيقــة 
ـ للعالمن،لعــلّ ذلــك يكــون ســبباً ف النجــاة مــن ســخط الله والفــوز 

برحتــه إنــه ولُِّ ذلــك والقــادر عليــه؛؛؛  آمــن... آمــن.
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مقدمــة المؤلف

منــذ ســنوات وأنا أراقــب عــن كثــب أحــوال المــة الإســامية الــي ل 
تَسُــرّ أحــد ـ اللهــمّ إلّ العــداء ـ أننــا قــد نســينا أوتناســينا أن الله أراد 

بهــذه المــة أن تكــون خــر أمــة أخرجــت للنــاس. 
نســينا هــذا وتولنــا إلى مــا نحــن فيــه مــن تدهــورٍ سياســيٍ وأخاقــيٍ 
فـرََّطنــا ف جنــب الله وانحرفنــا عــن  أننــا  وتربــويٍ،  والعلـّـة ف ذلــك 
منهجــه، ولــو أننــا التزمنــا المنهــج الــربان لحققنــا قــول الله تعــالى: » 
كنتــُمْ خَيــْـرَ أمَُّــةٍ أُخْرجَِــتْ للِنَّــاسِ..« ) آل عمــران:110(   ول أكــن 
ـ ول غــري ـ ف حاجــة إلى جهــد لكــي نتعــرف علــى مــا فينــا مــن 
عِلــل، إذ أن المــة الإســامية اليــوم ل تـعَُــد تهتــم بالربيــة الإســامية 
  المنشــودة، والــي تضمنهــا كتــاب الله عــز وجــل وأحاديــث نبيــه
وســرة الســلف الصــالح رضــوان الله عليهــم أجمعــن إلّ مَــن رحــم ربي. 
للربيــة  عظيمــا  مرجعــا  تعتــر  النبويــة  الهجــرة  أحــداث  أن  والحــق 
الإســامية بشــى ألوانهــا، وهــذه الربيــة كانــت العامــل الساســي ف 
نجــاح الهجــرة، ومــن قبلهــا نجــاح الدعــوة ف مكــة ففــي هــذه الحــداث 
نجــد الثقــة بالله أنبتــت التضحيــة والبــذل والفدائيــة والمــل المعقــود ف 

نصــر الله لوليائــه..
 الهجــرة أيهــا المســلمون كانــت بأمــر الله عــز وجــل وتوجيهاتــه، وظــل 
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الرســول  أيّامــاً وأيّامــا ليتلقــى المــر بالهجــرة الــي تاقــت نفســه 
إليهــا. 

إن الهجــرة الولى والثانيــة إلى الحبشــة ل تكــن اعتباطــا أو لمجــرد فــرار 
أسمــى  هــو  مــا  هنــاك  ولكــن  بدينهــا،  المســتضعفة  المســلمة  القليــة 
يتعــود  وتعــالى وكذلــك لن  تبــارك  نيــل رضــا الله  ألوهــو  وأغلــى، 

التمــرس لمــا ســيكون بعــد ذلــك.. المســلمون الوائــل علــى 
لمــاذا اخــرت الحديــث عــن القيــم الربويــة مــن خــال حادثــة الهجــرة 

النبويــة؟ يرجــع ذلــك لســباب منهــا:
1- أردت دعوة المسلمن اليوم إلى التفكُّر والتدبر لبعض صفحات 
التاريــخ الإســامي بصفحاتــه المضيئــة، كالهجــرة النبويــة، لكــي يتعرفــوا 

على سنن الله الي ل تتبدل ول تتغر ول تُابي أحداً مهما كان.
2- مــن الجديــر بالذكــر أن الهجــرة تبــن لنــا الرابــط بــن التــوكل علــى 
  الله والخــذ بالســباب، ومرونــة الإســام حــن تــرى أن النــي
اســتعان بمشــرك ليكــون دليلــه ف مســرة الهجــرة، وهــذا ممــا ينفــي عــن 
الإســام التعصــب الــذيُ تهــم بــه مــن قِبــَل البعــض، وف نفــس الوقــت 

نعــرف أن ديننــا يحثنــا علــى تقــديم الكفــاءة علــى غرهــا.
3- النظــر ف تاريــخ الإســام وبخاصــة ســرة النــي  يجعلنــا كأننــا 
ننظــر ف المســتقبل، فــإذا مــا قــرأنا موضوعــا كالهجــرة نكــون علمنــا بأن 
الله قــد حــدد لنــا العواقــب المرتبــة علــى الحــداث، والمؤمــن الناجــح 
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يعــرف أن النــي وأصحابــه تعاملــوا مــع ســنن الله الكونيــة، حــى يســود 
المســلمون العــال كمــا ســاده الولــون...

ودنيــاه  دينــه  بشــئون  التذكــر  إلى  دائمــا  الإنســان يحتــاج  أن   - 4
ليعمــل جاهــداً بــدَأب وَهِــّة عاليــة، لكــي يصــل إلى هدفــه الــذي خلقــه 

الله مــن أجلــه.
والله من وراء القصد،،

أبو محمود عبدالجواد أحمد السيوطي
أسيوط - ديروط - نجع سويلم
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الهجرة

عــن أنــس بــن مالــك رضــي الله عنــه قــال: »لمــا اقبــل النــي  إلى 
المدينــة، وهــو مــردف أبا بكــر، وأبــو بكــر شــيخ يعُــرف، ونــي الله ل 
يعُــرف قــال: فيلقــي الرجــل أبا بكــر رضــى الله عنــه، فيقــول يا أبا بكــر 
مــن هــذا الــذي بــن يديــك؟ فيقــول هــذا الرجــل يهديــي الســبيل، 
قــال: فيحســب الحاســب أنــه إنمــا يعــي الطريــق، وإنمــا يعــي ســبيل 
الخــر فالتفــت أبــو بكــر فــإذا هــو بفــارس قــد لحقهــم فقــال: يا رســول 
الله: )هــذا فــارس قــد لحــق بنــا( فالتفــت نــي الله  فقــال: اللهــم 
أصرعــه فصرعــه الفــرس ثم قامــت تمحــم فقــال: )يا نــي الله مــرن بمــا 
شــئت( فقــال: فقــف مكانــك ل تـتَـرْكَُــنّ أحــداً يلحــق بنــا فــكان أول 
النهــار جاهــداً علــى نــي الله  وكان آخــر النهــار مســلحة لــه«رواه 

البخــاري وغــره.

ل تكــن الهجــرة مــن مكــة إلى المدينــة مجــرد رحلــة انتقــل بهــا  مــن 
بــل  التاريــخ،  مجــرى  غــرت  وفكــرة  خُطــة  ولكنهــا  بلــد،  إلى  بلــد 
ورسمــت للحيــاة وجهــا جديــداً، وبهــا فــرق الله بــن الحــق والباطــل، 
فــكل خطــوة مــن خطــوات الهجــرة تعتــر مَعْلمــاً واضحــاً علــى طريــق 
المبــادئ الإســامية خاصــة والإنســانية  النضــال والجهــاد ف ســبيل 
ثــُل العُليــا، وأحداثهــا الجليلــة منــار هــدى لعشــاق الفضيلــة 

ُ
عامــة، والم

والباحثــن عــن مــكارم الخــاق، ولقــد كانــت وقائــع الهجــرة تجــري 
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بعــن الله تعــالى وتتــم خطواتهــا ف حراســة الســماء، وكان المهاجــر 
العظيــم  معصومــاً مــن كل ســوء ورَدى، أنــزل الله ســكينته عليــه 
وأيــده بنــود ل ترهــا العــن، فقــد أجمعــت قريــش أمرهــا علــى قتــل محمــد 
ـ صلــى الله عليــه وســلم ـ، وذلــك بأن يأخــذوا مــن كل قبيلــة فــى شــاباً 
جلــداً فيضربــوه ضربــة رجــل واحــد، فيتفــرق دمــه بــن القبائــل، وف 
الليلــة الــى اعتزمــوا فيهــا تنفيــذ مؤامراتهــم، أتاه جريــل - عليــه الســام 
- فقــال: لــه ل تبَِــت علــى فراشــك الــذي كنــت تبيــت عليــه، فأســرّ 
 إلى علــيّ بــن أبي طالــب بهــذا السّــر الخطــر لمــا يعلــم مــن شــهامته 
وشــجاعته، وحبــه لله ولرســوله، أسَــرّ لــه النــيّ أن يتســجى )يتغطــى (
بردتــه الحضرميــة الخضــراء، وأن ينــام علــى فراشــه، وكان  ينــام ف 
بردتــه تلــك إذا نام، وقــال: لــه: »إنــه لــن يُخلــَصَ إليــك بشــيء تكرهــه 

منهــم«. 
يــروه  فلــم  الكــريم  وأخــذ الله أبصــار العــداء  الرســول  ثم خــرج 
ثم اتجــه وصاحبــه أبــو بكــر إلى غــار ثــور، وخــرج القــوم يبحثــون 
عنهمــا ف كل اتجــاه حــى وصــا إلى الغــار، وأحاطــوا بــه فلمــا شــعر 
أبــو بكــر بدنــو الباحثــن، رأى أقدامهــم تخفــق علــى باب الغــار، قــال: 
لبصــرنا«  قدميــه  تــت  أحدهــم  نظــر  »لــو  هامســاً:    للرســول 
فأجابــه الرســول ف إيمــانٍ بالله وثقــة بوعــده »يا أبا بكــر، مــا ظنــك 
باثنــن الله ثلثهمــا؟ وبهــذه العنايــة عصــم الله نبيــه، فمــن الــذي أخــذ 
بأبصــار المشــركن فلــم ينظــروا تــت أرجلهــم ولــو فعلــوا لــرأوا طلبتهــم 
المنشــودة؟!! ومــن الــذي جعلهــم ل يتقدمــون نحــو فــم الغــار؟ ومــن 
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الــذي صرفهــم عــن الغــار وقــد هَــمّ بعضُهــم بدخوله؟إنهــا عنايــة الله)1(. 

ومــن المواقــف الخالــدة الــي يزدحــم بهــا طريــق المهاجــر العظيــم، أن 
هيــب، رجــلٌ مــن المشــركن، يعَــرف أبا بكــر،ول 

َ
التقــى بهــذا الموكــب الم

يعــرف الرســول  وكان أبــو بكــر معروفــا لهــل الجهــات لــردده 
ف التجــارة بخــاف النــي، فقــال: الرجــل لبي بكــر: مــن هــذا الــذي 
معــك؟ ول يشــأ أبــو بكــر أن يُخــر بغــر الصــدق، أو يســمي الرســول 
بغــر اسمــه، فأخــذ بالتوريــة أو المعاريــض، وذلــك تـرََفُّعــاً عــن الكــذب، 
وتـنَـزَُّهَــاً عــن مخالطتــه أدنى مغالطــة، وتاشــياً عــن الوقــوع فيــه ولــو ف 
أبســط صــورة قــد تُملِيهَــا المصلحــة العامــة، فقــال: هــذا هــادٍ يهديــي 
فَهِــم  الصّديــق،  بكــر  مــن أبي  الذكــي  الحــوار  هــذا  الســبيل!، ومــن 
الســائل أن المصاحــب لبي بكــر، دليــلٌ ماهــر، يجيــد التعــرف علــى 
مســالك الصحــراء ودروبهــا، بينمــا يقصــد أبــو بكــر أنــه  يهديــه 
ســبيل الرُشــد والفاح وتلك هي المعاريض الي أرشــد إليها الإســام 
ليتحصــن بهــا المســلم مــن الوقــوع ف الكــذب إن اضطـُـرّ المــرءُ لذلــك، 
الحصــن »إن ف  بــن  وعمــران  الخطــاب  بــن  عمــر  عــن  الثــر  وف 

المعاريــض مــا يغــي عــن الكــذب«)2(.

)1(  مجلة الوعي الإسلامي ص 7 عدد 121 سنة 1395هـ ، 1975م.

)2(  رواه البيهقي في السنة.
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دقة التخطيط

وقد أوى  إلى غار »ثور« ومعه صاحبه أبو بكر استعداداً للهجرة، 
أمّــا مشــركوا مكــة فهــم يبحثــون عنهمــا ف كل فــج، ويرصــدون لهمــا 
كل طريــق، ولمــا داخلهــم اليــأس مــن العثــور عليهمــا، قفلــوا راجعــن، 
يتجرعــون مــرارة الخيبــة وقســوة الحرمــان! فمكــث  ف الغــار ثــاث 
ليــال، ثم اســتأنف المهاجــران العظيمــان رحلتهمــا الشــاقة ف أرجــاء 
الصحــراء المراميــة، ول يَســلُكا الطريــق المألــوف متجهــن إلى الشــمال 
حيــث المهجــر، بــل ســار الركــب منحــدراً إلى الجنــوب أســفل مكــة، 
موالياً شــطر اليمن، ثم هو يتجه إلى تِهامة، حى يقرب من شــاطئ 
يوغــل ف  الســاحل، ثم  محــاذاة  يتجــه شمــالً ف  الحــر، ثم  البحــر 
الصحــراء صــوب يثــرب، كل ذلــك أخــذا للحــذر وصرفــاً لأنظــار، 
وتعميــةً علــى الباحثــن الطالبــن مــن المشــركن، والهــم مــن ذلــك 
والعظــم أنّ هــذا إنمــا هــو تشــريغٌ لنــا ف كلّ زمــانٍ ومــكان، لنتعلــم 
كيفيــة الخــذ بالســباب المادّيــة مــع حســن التــوكل علــى الله، غــر أن 
المشــركن وقــد شَــقّ علــى نفوســهم أن تـبَــُوءَ محاولتهــم بالفشــل، لجــأوا 
هاجِرَيــن الكَريمــن، 

ُ
إلى المكافــأة السَّــخِيّة، يبذلونهــا لمــن يقبــض علــى الم

ومعنــاه أن مَــن قـتَـلََهمــا أو أَسَــرَهُا مَعَــاً كان لــه مائتــان مــن البعــر، 
وتلــك مكافــأةً مُغريـَـة تجلــب لهــا أشــداق الطامعــن، وتملهــم علــى 
اقتحــام المخاطــر للظفــر بهــا، وف هــذا مــا فيــه مــن اســتنهاضٍ للهِمَــم 
لتَِجِــدّ ف البحــث والطَّلــب لتظفــر بالغنيمــة المرصــودة، وكان  يعلــم 
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أن العــداء ســيتعقبونه ف كل مــكان يتُوقــع أن يكــون مهــرَباً للنــيّ 
وصاحبه، فالتزم ف ســره جهة الســاحل، وســلك طريقا غر مألوفٍ 
للقوافــل والمــارةّ، ومــر ف طريقــه علــى »حــي بــن مُــدلج« وهنــاك رآه 
رجــل منهــم فمضــى إلى مكــة يذيــع الخــر يقــول ســراقة بــن مالــك بــن 
دْلجــي: »بينمــا أنا جالــس ف مجالــس بــي مُــدلَج »بقريــر« 

ُ
جُعشــم الم

مــكان قريــب مــن )محافظــة رابــغ الآن( إذ جاءتنــا رُسُــل مــن قريــش، 
يُجعِلــُون ـ يرصــدون أمــوالـً ف محمــد وأبي بكــر ديــة كل واحــد منهمــا 
وهــي مائــة ناقــة لمــن قتلــه أو أســره، ثم أقبــل رجــلٌ مــن عشــرتي فقــال 
رأيــت أســودة أي أشــخاصاً بالســواحل، أراهــم محمــداً وأصحابــه، 
فعرفت أنهم هم فأومأت إليه يعي أن اســكت، ثم قلت: إنهم ليســوا 
بهــم، ولكنــك رأيــت فــاناً وفــاناً انطلقــوا بأعيننــا ف طلــبٍ لهــم، قــال: 
لعلــه كمــا تقــول ثم ســكت فمكثــت قليــاً، ثم قمــت فدخلــت منــزل، 
فأمــرت جاريــي أن تخــرج فرســي خِفيـَـة إلى بطــن الــوادي وتبســها 
علــى، وأخــذت رمحــي فخرجــت بــه مــن ظهــر البيــت، وحــاول ســراقة 
ف مغامرتــه أن يبالــغ ف إخفــاء أمــره علــى النــاس، حــى ل ينكشــف 
ســره، فيتبعــه أحــد، فيشــاركه ف قتلهمــا أو أســرها، فخــرج مــن بابٍ 
خلفــي يأخــذ طريقــه نحــو فرســه الــذي قــد أعــده ف مــكان بعيــد، 
وحــن أمســك برمحــه، ل يجعلــه قائمــاً ف يــده لئــا يظهــر بريقــه لمــن 
بـعَُــد عنــه، بــل خفــض عاليــه وجعــل يخــط بزجــه ف الرض ومضــى 
مبالغــة ف  ذلــك  فركبهــا، كلُّ  فرســه  إلى  حــى وصــل  وراءه،  يجــره 
الإحتيــاط لنفســه حــى ل يعلــم بــه أحــد، ثم انطلــق بهــا وهــي تنهــب 
الرض نهبــاً، يدفعهــا غــرور صاحبهــا الــذي كانــت تســاوره الحــام 
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ف إدراك الغنيمــة والظفــر بالجــر، وفجــأة عثــرت بــه فرســه، فألقــت 
بــه علــى الرض، فنهــض كالمحمــوم وهــو يقــول: مــا هــذا! ثم أخــرج 
قِداحــه يستقســم بهــا، ليستكشــف مــن أنبائهــا حُجُــبَ الغيــب، فــرى 
مــاذا يُخبَِّــئ لــه المســتقبل؟ ـ كمــا كانــوا يدّعــون ـ فخــرج الســهم الــذي 
يَكْــرَه، فــأبى إلّ أن يمضــي ف طريقــه ول يأخــذ بالزلم، ثم عــاد إلى 
فرســه فركبهــا، وهــو يحــاول أن يجمــع عزيمتــه المغلولــة! ثم مضــى حــى 

اقــرب مــن الرســول الكــريم وصاحبــه الصديــق. 
ول  المــام  إلى  يســر  ودعائــه  بقراءتــه  مشــغول    الرســول  وكان 
يلتفــت، وأبــو بكــر رضــى الله عنــه يكثــر اللتفــات حــذراً مــن الطلّــبِ 
وخوفــاً علــى الرســول، فقــال: يا رســول الله: »هــذا فــارس قــد لحقنــا« 
فقــال:  »اللهــم أكفنــاه بمــا شــئت اللهــم اصرعــه، فســاخت قوائــم 
فرســه حــى بلغــت الركبتــن، وتدحــرج الفــارس الجســور- سُــراقة - 
علــى الرض، وفرســه بانبــه يحمحــم، يقــول ســراقة »فركبــت ف أثــره 
فلمــا بــدا ل القــوم ورأيتهــم عثــر بي فرســي، فذهبــت يــداه ف الرض 
بــل إنــّه قيــل إنهــا ســاخت قدمــا فرســه ف الصخــر حــى بطنــه إكرامــاً 
له، وســقط سُــراقة عنه، ثم انتزع يديه من الرض وتبعهما دخان 
كالإعصــار، يقــول سُــراقة فعرفــت حــن رأيــت ذلــك أنــه قــد مُنــِعَ مــي 

وأنــه ظاهــر. 
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نبوءة تتحقق

ولما وقع ف نفس ســراقة أن الرســول حق اعتذر إليه، وطلب المان 
منه، وصاح قائا: أنا ســراقة بن جُعشــم انظرون أكلمكم، فوالله ل 

يأتيكــم مــي شــئ تكرهونــه فقــال:  وأبــو بكــر »ومــا تبغــي منــا؟« 
قال: ســراقة قلت يا محمد لقد فـعََلت قريشٌ كذا وكذا من أجلكما 
يعــي مــا رصدتــه مــن مــالٍ لمــن يأتي بهمــا ـ فقــال النــيّ الواثــق بربــه 
فقــال  أمــره،  سُــراقة إن الله ناصــري عليهــم ومُظهــرٌ  لســراقة: ل يا 
سُــراقة يا محمــد اصدُقــي آالله ناصــرك علــى هــؤلء جميعــاً قــال النــيّ 
نعــم ياسُــراقة، فقلــت لــه: اكتــب ل كتــاب أمــانٍ بهــذا، وذلــك ليأمــن 
علــى نفســه ومالــه، لمــا رأي مــن ظهــور أمــر رســول الله، قــال ســراقة 
أوَ ناصــرك الله علــى قريــش والعــرب جميعــا، قــال نعــم: ثم قــال لــه 
الرســول: كيــف بــك يا سُــراقة إذا تســورت بِسُــوارَي كســرى«؟ ل 
يصــدق ســراقة أذنيــه وهــو يتلقــى هــذا النبــأ المذهــل؛ فقــال: يا محمــد 
كســرى بــن هرمــز؟ قــال: الرســول  نعم،فكرّرهــا ثــاثً، والنــيّ ف 
كلٍّ يقــول لــه نعــم كســرى بــن هرمــز، لقــد أحــس الرجــل أن كيانــه 
يوشــك أن يــذوب مــن هــول مــا يســمع وأنــه لمــرٌ يدعــو إلى العجــب 
حقــا، ســراقة بــن جُعشــم، العــربي البــدوي الــذي ل يجــول بخاطــره أن 
تواتيــه لحظــة ف حياتــه، يســتطيع فيهــا أن يقــرب مــن ديــوان كســرى، 
ــر الآن بأنــه ســيلبس ســواري كســرى الملــك العظيــم، الــذي يركــع  يـبَُشَّ
الداخــل عليــه مــن أول البســاط الموضــوع علــى بعــد مســافاتٍ كبــرة 
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حــى يصــل إلى المــكان الــذي يجلــسُ عليــه كســرى ول يرفــع الداخــل 
عليــه رأســه حــى يقــول لــه كســرى ارفــع رأســك، سُــراقة يـبَُشّــرُ بأنــه 
يلبــس ســواري كســري، وممــَن؟ مــن رجــلٍ وحيــد طريــدٍ شــريد، ولكــن 
لمــاذا العجــب؟ أليــس الخــر خــر الســماء؟ أليــس مــن نــيٍّ يثــق ف 
موعــود الله ويبُلــغ عــن الله ســبحانه وتعــالى؟ لكــن العجــب أن ســراقة 
صــدق مــا قالــه لــه النــي وطلــب أن يكتــب لــه بهــذا كتــابا؛ً؛ لنــه 
الصــادق المــن، ثم عــرض ســراقة عليهمــا الــزاد والمتــاع، فلــم يقبــا 
شــيئا منــه وقــال: ل حاجــة لنــا إلى زادك وطعامــك، ولكــن عَــمّ عنــا 
الطلــب، فقــال: قــد كُفِيتــُم! ثم قــال الرســول لبي بكــرـ رضــى الله عنــه 

– اكتــب لــه كتــاب يا أبا بكــر.
فكتــب لــه عامــر بــن فهــرة، كتــابا ف رقعــة مــن أدََم ثم ألقــاه إليــه، 
فأخــذه فجعلــه ف كنانتــه ثم رجــع فوجــد النــاس جاديــن ف البحــث 
عنــه وصاحبــه، فجعــل ل يلَقــى أحــدا مــن النــاس يقُابلــه ويعلــم أنــه 
يريــد النــي وصاحبــه إلّ قــال لــه: كُفيتــم هــذا الوجــه، لقــد اختــرت 

هــذا الطريــق فلــم أجــد أحــداً« 
ودارت اليام وتققــت المعجــزة. يقــول ســراقة: »لمــا كان فتــح مكــة 
علــى يــد رســول الله ، وفــرغ مــن حنــن والطائــف، خرجــت ومعــي 
مــن خيــل  فدخلــت ف كتيبــة  بالِجعِراّنــة)1(  فلقيتــه  الكتــاب للقــاه، 
مــاذا  إليــك،  إليــك  ويقولــون:  بالرمــاح  يقرعونــي  فجعلــوا  النصــار 
تريــد؟ فدنــوت مــن رســول الله  وهــو علــى ناقتــه، فرفعــت يــدي 

)1( بالجعرانــة: بكــر الجيــم وســكون العــن بــن الطائــف ومكــة: وهــو إلى مكــة أقــرب. وقــد 

نزلهــا صــى اللــه عليــه ســلم مرجعــه مــن حنــن لمــا قســم غنائــم هــوازن.
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بــن  ســراقة  أنا  هــذا كتابــك ل،  وقلــت يا رســول الله،  بالكتــاب، 
وأســلمت..  منــه  فدنــوت  وبــر  وفــاء  يــوم  فقــال:  جعشــم 

وبعــد أعــوامٍ فتُحــت بــاد فــارس ف عهــد عمــر بــن الخطــاب رضــى الله 
عنــه، وجــئ لــه بأموالهــا وبســواري كســرى وتاجــه وبســاطه، قــال عمــر 
بــن الخطــاب انظــروا رجــاً طويــاً مــن المســلمن حــى نلُبِسَــهُ مابــس 
كســرى حــى نــرى كيــف كان كســرى ف ملكــه وســلطانه، فبحثــوا 
فلــم يجــدوا أحــداً أطــول مــن ســراقة وكان يعمــل ف حقلــه فطلبــوه، 
إن أمــر المؤمنــن عمــر يريــدك ف حاجــة، فأســرع سُــراقة إلى عمــر، 
فقــال: إلبــس يا ســراقة هــذه الكُســوة واجلــس علــى هــذا العــرش فقــام 
عمــر وألبســه بيديــه فلمــا لبــس سُــراقة ســواري كســرى وتاجــه ولباســه 
وجلــس علــى العــرش الــذي كان يجلــس عليــه كســرى بكــى ســراقة، 
فقــال لــه عمــر مايبُكيــك يا سُــراقة ف مثــل هــذا اليــوم؟ قــال: يا أمــر 
المدينــة.. وحكــى  إلى  وهــو مهاجــر  الرســول  اتبعــت  لقــد  المؤمنــن 
أبــو بكــر الصديــق وقــد أعطــان  النــي وصاحبــه  لــه مــع  ماحــدث 
بذلــك كتــابا وأخــرج ســراقة الكتــاب الــذي معــه مــن النــي لعمــر، ثم 
قــال: الحمــد لله الــذي ســلب ملــك كســرى وأعطــاه لنــا فبكــى عمــر 

والصحابــة رضــي الله عنهــم جميعــاً.
وف روايــة أخــرى، أن ســيدنا عمــر قــال أيــن ســراقة؟ قــال ســراقة فلمــا 
وقفــت بــن يديــه قــال: لــه ارفــع يديــك، ثم ألبســي الســوارين وقــال 
ل: قــل الحمــد لله الــذي ســلبها كســرى بــن هرمــز الــذي كان يقــول: 
أنا رب النــاس، وألبســهما ســراقة ابــن مالــك وأخــذ عمــر يرفــع صوتــه 

. بهــذا النــداء تقيقــاً لوعــد الله، ووفــاء بعهــد رســول الله
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فوائد من هذا الموقف:
1 ـ الثقة الي لمنتهى لها عنده  ف نصر الله ـ سبحانه ـ له دائماً 

يجــب علينــا الإقتداء به.
2ـ إن الله ناصرٌ دينه ومُعِزٌّ أهله على مرّ الزمان والدهور.

3ـ قــد يأتي الخــر الكثــرُ مــن الشّــرِّ ـ فيمــا يظهــر للنــاس ـ كمــا حــدث 
للنــيّ ف هجرتــه معــه سُــراقة بــن مالــك.

4ـ قــد يكــون مــن جنــود الله الذيــن ينَصــرُ الله بهــم دينــه ودعوتــه مــن 
غــر المســلمن كمــا كان سُــراقة الــذي ل يكــن مســلماً آنــذاك كمــا 
الآن ف عصــرنا ممــن يمنعــون الحجــاب أو الذآن ومَــن يُضيّقــون علــى 
الدُّعــاة المســلمن ف كثــر مــن بــاد العــال، ممــا يجعــل الكثــر مــن غــر 
المســلمن يســألون عــن الإســام ومــن ثم يدخلــون فيــه، إن الله لينصــر 

هــذا الديــن بالرجــل الفاجــر - أو قــال الكافــر.
5ـ الذنــوب ســبب الهــاك دائمــاً ومــن أعظــم أســباب السَّــلب بعــد 
بــن  لســراقة  وأعطــاه  فــارس  مُلــك كســرى  ســلب الله  فقــد  العطــاء 
مالــك؟ والســبب عصيــان كســرى وطاعــة ســراقة فمــا نــزل بــاءٌ إلّ 
بذنــبٍ ومــا رفُــع إلّ بطاعــة، وليــس بــن الله وبــن أحــد مــن خلقــه 

نســب، إلّ طاعتــه والعمــل بمــا أمــر والإجتنــاب عمّــا نهــى عنــه. 
6ـ سُــنّةُ التّشــريع ف شــخص رســولنا  ف كيفيــة الخــذ بالســباب 
مــع التــوكل علــى الله تعــالى ـ فكمــا قيــل: عــدمُ الخــذ بالســباب قــدحٌ 

ف الشّــريعة والتــوكل عليهــا قــدحٌ ف العقيــدة.
7ـ حُــبّ الصحابــة الشّــديد وعلــى رأســهم أبــو بكــر الصّديــق، لنبيّهــم 
 إذ كان يمشــي مــن خلفــه ومــن أمامــه وعــن يمينــه ويســاره كمــا كان 
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كثــر اللتفــات والنــيّ ل  يلتفــت، ولمــا سُــئل عــن هــذا قــال أتذَّكــر 
الرّصــد فأمشــي أمامــه وأتذكــر الطلّــب فأمشــي خلفــه، وقــال يا رســول 
الله إنمــا أنا إن مِــتُّ فــأنا فــرد واحــد، إنّمــا أنــت أمّــةٌ يا رســول الله ـ 

فرضــي الله عــن أبي بكــر وعــن الصحابــة أجمعــن ـ.
8ـ الثقــة والحــب المتبــادلن بــن الجنــدي وقيادتــه وخــوف وحــرص 
كليهمــا علــى ســامة صاحبــه، تمثَــّل ذلــك ف أبي بكــر مــع الرســول 
والرســول مــع أبي بكــر، إذ لــو ل يكــن هــذا المــر متوفــراً عنــد كليهمــا 

لفســدة الخطــة ولكْتُشِــف المــر.
9ـ حُســن اختيــار الصّدِيــق، المــرء علــى ديــن خليلــه فلينظــر أحدكــم 
مــن يُخالــل، وكمــا قيــل ـ الصّديــق وقــت الضّيــق ـ وصديقــك قطعــةٌ 
مــن ثوبــك فانظــر بأيّ شــئٍ ترقــع ثوبك،تمثَــّل ذلــك ف النــيّ وصديقــه 
أبوبكــر الصّديــق، وأعظِــم بهــا مــن صُحبــة وصداقــة ف الله وعلــى الله.

10ـ صــدق الداعيــة ف قولــه وعملــه مــع الله ومــع النــاس يجعــل الجميــع 
يصَدّقونــه حــى ولــو كانــوا مــن الكافريــن، لذلــك صــدّق ســراقة بــن 
وقتهــا كان  النــيّ  أن  مــع  بــه  أخــره  مــا  رســول الله ف كلّ  مالــك 
وحيــدا وســراقة كان علــى الكفــر آنــذك، كيــف ل والنــي كان يـلَُقّــب 
بينهــم بالصــادق المــن، وهــذا درس هــامٌّ لــكل داعيــة لمراجعــة نيتــه 

ومعاملتــه مــع النــاس.  
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العمل لتحقيق الهدف

ومــع أن الهجــرة قــد تَجلــّت فيهــا سياســته  وكياســته، وحســن تدبــره 
لأمــور وتقديــره لهــا، فقــد خطــط للهجــرة تخطيطــاً دقيقــاً وقــدّرَ لــكل 
خُطــوة فيهــا أســباب نجاحهــا، ومــا تفُضــي إليــه مــن تقيــق لهدفــه، 
ووضــع كل جنــدي مــن جنــود الهجــرة، ف مكانــه المناســب، وأناط 
بــه العمــل الــذي تظهــر فيــه قدرتــه وخرتــه، وبذلــك نجحــت الهجــرة، 

ومنحهــا الله التوفيــق، إذ الخــذ بالســباب مأمــورون بــه شــرعاً.
 وســار  حــى وصــل إلى المدينــة المنــورة، ولمــا وطِئــت قدمــاه المدينــة 
المنــورة، بــدأ بمــا لبــد منــه وهــو تقيــق ثاثــة أمــور، لبــد منهــا لقيــام 
أي دولــة إســامية حقيقيــة ف أيّ عصــرٍ مــن العصــور، فمــا هــي هــذه 

المور؟ 
1- عاقة المسلم بربه، فبيَ المسجد.

2- عاقــة المســلم بأخيــه المســلم، فكانــت المؤاخــاة بــن المهاجريــن 
النصــار، كمــا كان قبلهــا المؤاخــاة بــن المهاجريــن والمهاجريــن. 

3- عاقــة المســلم بغــر المســلم )اليهــود ف المدينــة وقتهــا( كانــت 
الوثيقــة بــن المســلمن واليهــود، أو مــا يُســمّى بالقانــون الــدول الآن.
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علاقة المسلم بربه »بناء المسجد«

دخــل رســول الله  المدينــة ف ضُحــي يــوم الإثنــن الموافــق الثــان 
عشــر مــن شــهر ربيــع الول بعــد ثــاث عشــرة ســنة مــن مبعثــه، وكان 
راكبــاً ناقتــه )القصــواء(، وكلمــا مــر بعشــرة مــن النصــار رَجَــوْه أن 
ينــزل فيهــم وأمســكوا بخطامهــا، وقالــوا: يا رســول الله عنــدنا العَــدد 
نَعة، فيجيبهم: خلوا ســبيلها - أي الناقة - فإنها مأمورة، 

َ
والعُدة والم

فجــاوزت بــه حــى إذا أتــت دار مالــك بــن النجــار بـرَكََــت ف المــكان 
الــذي بــَى فيــه الرســول مســجده، وكان يومئــذ مربــداً لغامــن يتيمــن 
  مــن بــي النجــار يربيهمــا معــاذ بــن عفــراء، فنــزل عنهــا الرســول
وحــل أبــو أيــوب »خالــد بــن زيــد« رحْلــه ووضعــه ف بيتــه حيــث نــزل 
فيهــا  أقــام  الــي  والُحجُــرات  المســجد  إتمــام  لحــن  عنــده  ضيفــاً   
الرســول  وأهلــه بعــد ذلــك، وعندمــا ســأل عــن المربــد لمــن؟ أجابــه 
معــاذ: هــو يا رســول الله لسَــهل وسُــهَيل ابــي عمــرو وهــا يتيمــان ل، 
وسَــأُرضيهما، فــأبى  أن يأخــذه إلّ بثمنــه، فاشــراه منهــم فاتخــذه 
مســجداً)1(، ثم أمــر الرســول  أمــره ف البــدء ببنــاء المســجد، وأســهم 
بنفســه ف العمــل جنبــاً إلى جنــب مــع المهاجريــن، ولمــا رأي الصّحابــة 
رســولهم الكــريم يعمــل كمــا يعملــون بــل وأكثــر، نشَــطوا ف أداء المهمــة 

وراحــوا ينشــدون: 

)1(  الســرة النبويــة للصــلابي ج1 ص494 ومــا بعدهــا. رواه البخــاري كتــاب بــدء الخلــق بــاب 

هجــرة النبــي وأصحابــه.
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لئن قعدنا والرسول يعملُ  لذاك منا العملُ المضـــللُ 
والمهاجــرة  الأنصــار  ارحــم  اللهــم  الآخــرة     عيــش  إلا  عيــش  لا 
فيجيبهــم  اللهــم ارحــم المهاجريــن والنصــار، وســرعان مــا غــدا 
المســجد رمــزا لمــا يـتََّسِــم بــه الإســام مــن شُموُليــّة وتَكامــل، فقــد أصبــح 
سياســية  ودائــرة  العبــادات،  وأداء  الشــعائر  لممارســة  روحيــاً  مركــزاً 
والخــارج، ومدرســة  الداخــل  الدولــة ف  لتوجيــه عاقــات  عســكرية 
علميــة وتشــريعية يجتمــع ف ســاحتها الرســول بأصحابــه، وتـُـدارُ ف 
باحاتهــا النــدوات والــدروس العلميّــة، وتلُقــى علــى منابرهــا المتواضعــة 
التعاليم والمواعظ، كما صار مؤسسة اجتماعية يتعلم المسلمون فيها 
النظــام والمســاواة والعــدل، ويمارســون التوحيــد والإخــاء والنضبــاط ف 
السّــلوك والخــاق والعبــادات، المــر الــذي جعــل المســجد يزدحــم 
بالوظائــف والمهــام ويغــدو علــى بســاطته )مُجَمّعــا( تلُتـقََــي فيــه وتصــدر 
منــه كافــة فاعليــات الحكومــة وجــزءاً مــن نشــاطات الجماعــة المســلمة 
ف عاقتهــا الداخليــة والخارجيــة علــى الســواء، فمــى ترجــع مســاجدنا 

الآن لســابق عهدهــا..؟ 
لقــد كان بنــاء المســجد هــو الخليــة الولى للبنــاء الإجتماعــي لأســرة 
والجماعــة المســلمة، بوصفــه أداة ينصهــر فيــه المســلمن بالإســام ف 
وحــدة فكريــة واحــدة، مــن خــال حلقــات العلــم والقضــاء والعبــادة 
والبيــع والشــراء وإقامــة المناســبات المختلفــة، فلــم يكــن المســجد أبــداً 
ف الإســام معبــداً أو مقــراً للصــاة وحدهــا وفقــط، بــل كان شــأنه 
شــأن الإســام نفســه، متكامــاً ف مختلــف جوانــب الديــن والسياســة 
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والجتمــاع وغــره)1(.
يُستفاد من بناء المسجد:

1- أن المســجد ف الإســام ليــس مــكان للعبــادات وفقــط، فهــذا مــا 
يرُيــده العــداء المربصــون بهــذه المــة، ألّ يخــرج الإســام مــن المســجد 

حــى ل يكــون واقعــاً عمليــا ف حيــاة المســلمن.
2- يعُــرف الرّجــال بكثــرة تردّدِهــم علــى المســاجد وذلــك لنهــا مصنــع 

الرّجــال الحقيقيــون، الذيــن ينتصــر بهــم الإســام فعــاً.
3- المســجد بالنســبة للمســلمن هــو صلــةٌ بــن العبــد وربـّـه، ومــكان 
التقــاء المســلمن بعضهــم بعضــا، ومــن ثمّ شُــرعِت الجماعــة للصــاة 

بالمســجد وفضّلــت علــى الفــرد.
4- المســجد تَخــرجّ منــه الصحابــة الوائــلُ كأبي بكــر وعمــر وعثمــان، 
وتــدرب فيــه العمالقــة المجاهديــن كخالــد وعمــرو بــن العــاص وعلــيّ، 
وفيــه تعلـّـم ترُجُمــان القــرآن ابــن عبــاس وعــال الفرائــض زيــد، وعــال 
الحديــث أبوهريــرة، وتــربى فيــه شــباب الإســام كســلمة بــن الكــوع 
والرقــم بــن أبي الرقــم وغرهــم وغرهــم.. رضــي الله عنهــم أجمعــن.

ممــا ســبق يتبــن لنــا أهيــة المســجد ف الإســام، فللمســجد رســالته 
الجتماعيــة والروحيــة عظيمــة الشــأن ف حيــاة المســلمن، فهــو الــذي 
يوحــد صفوفهــم، ويهــذب نفوســهم، ويوقــظ قلوبهــم وعقولهــم، ويحــل 

مشــاكلهم، وتظهــر فيــه قوتهــم وتماســكهم.

)1(  الوعي الإسلامي ص 12 السرة النبوية د/ عى الصلابي ج1 ص 539 بتصرف.
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علاقة المسلم بالمسلم )المؤاخاة(

الــي أراد أن يحــل بهــا الزمــة  خَطــا الرســول  خطواتــه الخــرى 
العزيــز  بلدهــم  مغادرتهــم  بعــد  المهاجريــن  اجتاحــت  الــي  المعيشــية 
النصــار،  بإخوانهــم  الجتماعيــة  عاقاتهــم  وينظــم  مكــة،  عليهــم 
وريثمــا يســتعيد المهاجــرون مقدّراتهــم الماليــة، ويتمكنــون مــن بلــوغ 
مســتوى الكفايــة الجتماعيــة، فمــاذا فعــل حبيبنــا  اعتمــد أســلوب 
المؤاخــاة والمشــاركة بــن الطريفــن وقــال: تأخــوا ف الله أخويــن أخويــن، 
فكانــت المؤاخــاة بــن المهاجريــن والنصــار بعــد مؤاخــاة المهاجريــن 

للمهاجريــن.
كانت المؤاخاة ف الإسام تجربة رائدة ف تاريخ العدل الجتماعي، 
حيــث ضــرب  فيــه أروع المثلــة علــى مرونــة الإســام وانفتاحــه 
علــى الآخــر ف الوقــت المناســب، وعلــى أفضــل أشــكال العاقــات 
الجتماعيــة مســاواة وعــدل، فقــد وَرَد فيــه المنطــق الإلهــي الــذي ل 
يُحــابي أحــداً، وليِــَـرُّدّ علــى كل القائلــن بأن الإســام جــاء لكــي يمثــل 
إصاحــاً جزئيــاً للمســألة الجتماعيــة، لن العصــر الــذي تصوغــه 
مــن  جديــد  عــال  لصياغــة  يتحــرك  أن  لــه  يتــح  ل  الإنتــاج  وســائل 
العاقــات ل تســمح )المرحلــة النتاجيــة( بعَــدُ صياغتــه، ول تأمــر بهــا 
فهنــاك المزيــد مــن التجــارب الجتماعيــة الــي تصفــع هــذا التحليــل 
الخارجــي الصــارم.. تلــك التجــارب الــي ل تقــل خطورتهــا ودللتهــا 
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عــن تجربــة المؤاخــاة)1(.
 لقــد نجحــت التجربــة الإســامية ف المؤاخــاة أفضــل نجــاح علــى مــرّ 
التاريــخ، وذلــك لنّ الرْضِيـّـة الــي أقيمــت عليهــا قــد اســتكملت 
كل شــروط النجــاح، ف مجتمــعٍ شَــابٍّ جديــدٍ ف بادِئ أمــره هــو 
جْتمَــع المســلم، المجتمــعٌ يحكمــه مبــدأ العطــاء قبــل الخــذ، وتُشــيّدهُ 

ُ
الم

العقيــدة وحدهــا، ويـوَُجّهــه الإيمــان العميــق ف كل حركاتــه  أواصــر 
وأعمالــه، ويقــوده الرســول الســوة الحسَــنَة، وَأَنَّ لتجربــة كهــذه أن 
يَشْــكوا   ، تفشــلَ أوتتعثــر، خــذ مثــاً مــن كثــرٍ ل يُحصــى عنــه
لــه أصحابــه يومــاً الجــوعَ، ويكشــفوا لــه عــن بطونهــم الــي شَــدَّ كلُّ 
  واحــدٍ منهــم عليهــا حجــرا؟ً، لكــي يؤكــدوا لــه مــا يعانونــه، فــإذا بــه
يبتســمُ، وقبــل أن يتكلــم  يَكشِــفُ لهــم عــن بطنــه فــإذا بحجريــن قــد 
شُــدّا علــى بطنــه الشّــريف)2(، وبغــض النظــر عــن عــدد الذيــن تأخــوا 
عشــرات كانــوا أم مئــات أم ألوفــاً، المهــم أن التجربــة كانــت ناجحــة 

وليــس لهــا نظــر علــى مــرّ العصــور.

يُستفاد من المؤاخاة:
ــة الإســام أن تبتعــد عــن ســرّ قوتهــا، وهــو الوحــدة فيمــا  1ـ يــُراد لمُّ

بينهــا والخــوة الــي هــي أعظــم شــعائر الإســام. 
2ـ ل إســام كامــاً علــى الحقيقــة إلّ بالخــوة الصّادقــة الكاملــة الــي 

)1( مجلة الوعي الإسلامي ص 13.

)2( انظر محمد رسول الله محمد الصادق عرجون ج2 ص 620 وما بعدها.
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يْحيــا عليهــا المســلمون ويعيــش بهــا الصادقــون ف أخوّتهــم.
3- إنّ الُخــوّة أخــتُ الإيمــان وإن الفُرقــة والتفــرُّق أخُ الكفــر، وإنمــا 

المؤمنــون إخــوة، وإنمــا يأكل الذِّئــب القاصيــة مــن الغنــم.
4ـ إنّ الخــوة الإســامية أصــلٌ وســببٌ لــكل خــر، وهــي نعمــة مــا 
أعظمهــا مــن نعمــة، بــل إنّ الخــوة ذكُــر بعدهــا الجهــاد ف ســبيل 
الله تعــالى، لنهــا ســرُّ قــوة المســلمن ف حربهــم ضــد أعدائهــم ف قولــه 

تعالى)ياأيهــا النــي حــرّض المؤمنــن علــى القتــال...(.
  5ـ الخــرُ كلّ الخــر ف اتبّــاع النــيّ فيمــا شــرع وفعــل فلقــد شــرعّ لنــا
بأمــرٍ مــن الله تعــالى المؤاخــاة بــن المســلمن. ومــا نحــن فيــه مــن الشّــرّ 
والهزيمــة النفســيّة، حــى صــارت أمّتنــا تلُقّــب بالعــال الثالــث اليــوم، إلّ 

لتفرقنــا وتمزُّقنــا.
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علاقة المسلم بغير المسلم )المعاهدة(

بعــد أن أرســى رســول الله قواعــد مجتمــع جديــد وأمــة إســامية 
جديــدة، عــن طريــق المســجد والمؤاخــاة، بــدأ بتنظيــم عاقاتــه بغــر 
المســلمن، وكان قصده بذلك توفر المن والســام والســعادة والخر 
للبشــرية جمعــاء، فسَــنّ ف ذلــك قوانــن الســماح والتجــاوز الــي ل 
 تعهــد ف ذلــك العــال الملــئ بالتعصــب والغــراض الفرديــة والعرقيــة .  
وأقــرب مــن كان يجــاور المدينــة مــن غــر المســلمن هــم اليهــود، وهــم 
وإن كانــوا يبطنــون العــداوة للمســلمن، لكــن ل يظُهــروا أيـّـة  خصومــة 
بعــد، فعقــد معهــم  معاهــدة قــرر لهــم فيهــا النصــح والخــر، وتــرك 
لهــم فيهــا مطلــق الحريــة ف الديــن والمــال، ول يتجــه إلى سياســة الإبعــاد 

أو المصــادرة .  

 ومن أهم بنود هذه المعاهدة :  
1- أن يهود بى عوف أمة مع المؤمنن، لليهود دينهم وللمسلمن 

 دينهم مواليهم وأنفسهم، وكذلك لغر بى عوف من اليهود .  
 2- وأن على اليهود نفقتهم، وعلى المسلمن نفقتهم .  

 3- وأن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة .  
 4- وأن بينهم النصح والنصحية، والر دون الإثم .  

5- وأن اليهود ينفقون مع المؤمنن ما داموا محاربن . إلى غر ذلك 
من بنود المعاهدة.
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لكن اليهود مع كلّ هذا نقضوها فيما بعد كعادتهم دائماً. يُستفادُ 
من قصّة الصّحيفة )المعاهده(

1ـ قــررت الصحيفــة أن المســلمن أمــة واحــدة مــن دون النــاس، وبهــذا 
التقريــر ألغــي النــي الحــدود القبليــة، أوعلــى القــل ل يجعــل لهــا وجــوداً 
رسميــاً بالنســبة للدولــة، وبهــذا أصبــح الإســام ملــكاً لمــن دخــل فيــه، 
فدخــل بنــاءً علــى هــذه القاعــدة شــعوب كثــرة ف الإســام دون أن 
يضــع الرســول أمامهــا عقبــات تــول بينهــا وبــن الشــراك ف الدولــة 

الإســامية. 
2ـ لقــد أقــرت الصحيفــة مفهــوم الحريــة الدينيــة ومــا يرتــب عليــه مــن 
حقــوق لمواطنيهــا مــن الديان الخــرى، فهــا هوالإســام مــع أنــه ل 
يقرهــم علــى دينهــم إلّ أنــه ل يُكــره اليهــود علــى الدخــول ف الإســام. 
3ـ كمــا أنهــا ل تكــن المســألة مســألة منــاورة مرحليــة فقــط، لكــن بــدأ 
الموقــف الســمح المنفتــح عــن اعتقــاد كامــل بأن اليهــود ـ باعتبارهــم 
أهــل الكتــاب، ســيتجاوبون مــع الدعــوة الجديــدة الإســام، وينهضــون 
المشــاكل  إثرة  عــن  أيديهــم  ســيكفُّون  القــل  علــى  أو  لإســنادها، 
دولتهــا  تبــي  وهــي  الدعــوة  طريــق  ف  العراقيــل  ووضــع  والعقبــات 

الجديــدة وتُصــارع قــوى الوثنيــة الــي تربــص علــى الحــدود)1(. 
الجتمــاع  مفاهيــم  ف  كبــراً  تطــوراً  يمثــل  الوثيقــة  إصــدار  إن  4ـ 
والسياســة، فهــذه جماعــة تقــوم لول مــرة ف الجزيــرة العربيــة، علــى 
غــر نظــام القبيلــة وعلــى غــر أســاس رابطــة الــدم، ثم ترابطــت هــذه 
الجماعــة المســلمة مــع اليهــود الذيــن يشــاركونهم الحيــاة ف المدينــة إلى 

)1( مجلة الوعي الإسلامي ص 13.
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أمــد، ولول مــرة يحكــم القانــون)1( وذلــك مــن خــال تغيــر شــامل 
وتــول ســريع. 

5ـ طــوى الدســتور الإســامي صفحــة اجتماعيــة بطابعهــا القبلــي، 
وفتــح صفحــة جديــدة أكثــر إيجابيــة وأقــرب إلى الرابــط والتكافــل 
حقــوق  المســلمن  لغــر  وجعــل  للمجتمعــات،  الفكريــة  والوحــدة 

واجبــات)2(.  وعليهــم 
6ـ وخــال هــذه الفــرة مــن هــذا العهــد أخــذت الصــاة تشــريعها 
وفــرض  الحــدود،  ورسمــت  الفطــر،  وزكاة  الصيــام  وفــرض  النهائــي، 
إلى  المســلمون  بــه  يدُعــي  الذان كنــداء  وحــدد  والحــرام،  الحــال 

الخمــس)3(.  الصلــوات 

)1( السرة النبوية للصلابي ج 1 ص 543.

)2( مجلة الوعي الإسلامي ص 13 وسرة بن هشام ص 550 ج1.

)3( الوعي الإسلامي ص 14 السرة النبوية د/ الصلابي ج1 ص 593 وتفسر الظلال وغره.
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لابد للحق من قوة تحميه 

أخــرى  بخطــواتٍ  يقــوم  أن  شَــرعّ 
ُ
الم القائــد  النــي  علــى  لزامــاً  كان 

ومهمّــة. مــن هــذه الخطــوات الــي فعلهــا رســولنا، ومــن ثمّ هــي تشــريع 
لنــا ف كلّ زمــان زمــكان، فبعــد وصولــه  المدينــة ومــا حققــه كان 
لبــد عليــه أن يعُــدّ جيشــاً يحمــي الدعــوة الجديــدة، فالحــق لبــد لــه 
مــن قــوة تميــه، »ولــول دفــع الله النــاس بعضهــم ببعــض لفســدت 
الرض ولكــن الله ذو فضــل علــى العالمــن« )البقــرة:251( وذلــك 
لن الظــروف الجديــدة الــي بــدأ الإســام يجابههــا، وتصاعــد الموقــف 
الحــربي بينــه وبــن قــُوى الشــر المحيطــة بالمدينــة، ونــزول الآيات القرآنيــة 
سَــلّح حتـّـم علــى الرســول  أن ينُمّــي هــذه  

ُ
تــؤذن ببــدء القتــال الم

القدرات، وأن يَدفع أتباعه إلى مزيد من التدريب والمهارة العسكرية 
ف مواجهــة العــداء الذيــن يحيطــون بالدولــة الجديــدة، رافعــاً شــعاراً 
ــن قــُـوَّةٍ وَمِــن رّبَِاطِ  واضحــاً ل غمــوض فيــه »أَعِــدُّوا لَهـُـم مَّــا اسْــتَطَعْتُم مِّ
الْخيَْــلِ تـرُْهِبــُونَ بــِهِ عَــدُوَّ اللَِّ وَعَدُوَّكُــمْ وَآخَريِــنَ مِــن دُونِهــِمْ لَ تـعَْلَمُونـهَُــمُ 
ُ يـعَْلَمُهُــمْ ۚ وَمَــا تنُفِقُــوا مِــن شَــيْءٍ فِ سَــبِيلِ اللَِّ يــُـوَفَّ إِليَْكُــمْ وَأنَتــُمْ  اللَّ

لَ تُظْلَمُــونَ« )النفــال:60(
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تكوين الفرد المسلم

اعتمد الني ف سعيه لتكوين »الفرد المسلم« على خطن متوازين:  
الول: الربية الروحية الثان: التدريب العملي: 

الول: ســعى  إلى رفــع معنــويات المقاتلــن، بمنحهــم أمــا يقينــا 
بالنصــر أو الشــهادة، ومنــذ تلــك اللحظــات ظــل هــذا المــل يحــدو 
الجنــدي المســلم ف ســاحات القتــال، ويدفعــه إلى بــذل كل طاقاتــه 
المــوت  أو  المعــارك  أجــل كســب  مــن  النفســية والجســدية،  وقدراتــه 
تــت ظــال الســيوف، مجتــازاً باستشــهاده الخاطــف الســريع، الجســر 
الــذي يصــل أرض المعركــة بالجنــة، حيــث الخلــود الدائــم والنعيــم المقيــم، 
ولــذة القــرب مــن الله »وَلَ تَْسَــنََّ الَّذِيــنَ قتُِلـُـوا فِ سَــبِيلِ اللَِّ أمَْــوَاتًا 
البــذل  هــذا  عمــران:169(  )آل  يـرُْزَقـُـونَ«  ـِـمْ  رَبهِّ عِنــدَ  أَحْيـَـاءٌ  بـَـلْ   ۚ
الــذي شــهده تاريــخ الإســام منــذ عهــد الرســول  هــو الــذي كان 
يفُجــر طاقــات المســلم القتاليــة شــعارهم إحــدى الحســنن النصــر أو 

الشــهادة. 
أمــا الســلوب الثــان الــذي اعتمــده  وهــو التدريــب العملــي، فقــد 
ســعى مــن خالــه إلى اعتمــاد كل طاقــات المــة القــادرة علــى البــذل 
والعطاء رجالً ونســاء، كباراً وصغاراً، شــباباً وشــيوخاً، وإلى التّمرُّس 
علــى كل مهــارة ف القتــال طعنــاً بالرمــح وضــرباً بالســيف ورميــاً بالنبــل 
ومنــاورة علــى ظهــور الخيــل، كمــا أكــد علــى ضــرورة تعلــم القتــال ف 
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كل ميــدان)1( قــال  )أل إن القــوة الرمــي، أل إن القــوة الرمــي( رواه 
مســلم، والرمــي يعــي إصابــة الهــدف، وقولــه  )الخيــل معقــود علــى 
نواصيهــا الخــر إلى يــوم القيامــة والجــر والمغنــم( رواه البخــاري. وذلــك 
دفعــاً لصحابــه إلى ممارســة الفروســية وتعلــم ركــوب الخيــل ف قتــال 

يلعــب فيــه الفرســان دوراً كبــراً. 
وقولــه  وهــو يمــزج بــن خَطَّــي الربيــة العســكرية )إن الله عــز وجــل 
ليدخــل بالســهم الواحــد ثاثــة نفــر الجنــة صانعــه يحتســب ف صنعتــه 
الخــر، والرامــي بــه، ومُنْبِلــه« رواه أحــد)2(، شــاهد رجــلٌ ف أطــراف 
المدينــة عقبــةَ بــن عامــر يحمــل الســاح ويمــارس التهــدف راكضــاً مــن 
بــن هذيــن  مــكان وهــو شــيخٌ كبــر، فســأله )تختلــف  مــكان إلى 
الموضعــن وأنــت رجــل كبــر؟( أجــاب لمــر سمعتــه مــن رســول الله 
 قــال: ومــا ذاك؟ قــال: )سمعتــه يقــول مــن تعلــم الرمــي ثم تركــه 
فليــس منــا( بهــذه اللهجــة الحاسمــة )ليــس منــا( وذلــك لإن هــؤلء 
الذيــن يذهبــون إلى ســاحات القتــال وهــم يحملــون ســاحاً ل يعرفــون 
كيــف يســتعملونه، ســرعان مــا يتعرضــون لارتبــاك والرعــب فتُحصــد 
رؤوســهم ويكونــون كارثــة علــى رفاقهــم الذيــن يشــل الموقــف قدراتهــم 

علــى اســتخدام الســاح. 
بهــذه الجــراءات وضــع الرســول القواعــد الولى لدولــة الإســام ف 
المدينــة، وأخــذت التشــريعات المنبثقــة عــن هذيــن المصدريــن )القــرآن، 
ــنة(، تنمــو وتتســع يومــا بعــد يــوم، ل بطرائــق نظريــة تجريديــة  والسُّ

)1(  انظر مجلة الوعي الإسلامي ص 15 ، 16 .

)2( السرة النبوية للصلابي ج1 ص 539 نقلًا عن تفسر بن كثر والظلال.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





) 46 (

منفصلــة عــن الحيــاة والواقــع، وإنمــا وفــق نفــس الســلوب الــذي كانــت 
ونفــوس  أذهــان  ف  العقيــدة  تبــي  لكــي  فيــه  تتنــزل  المكيــة  الآيات 
وثيقــاً  ارتباطــاً  يرتبــط  أســلوب  وهــو  المســلمة،  والجماعــة  الإنســان 
معطياتــه  تجيــئ  ومــن ثمّ  عاشــة، 

ُ
الم الحيـّـة  والتجربــة  الحركــي،  بالواقــع 

أشــدّ التصاقــاً بحركــة المســلمن ونمــو دولتهــم، وأكثــر التماســاً بتجربتهــم 
لمتطلباتهــم  وإدراكاً  فهمــاً  وأعمــق  عاشــة، 

ُ
الم ودوافعهــم  المحسوســة 

وأبعادهــا الخاقيــة والســلوكية، نظــراً لمواكبتهــا لمشــاكلهم وتجاربهــم 
اليوميــة ســاعة بعــد ســاعة ويومــاً بعــد يــوم. 

ولمــا كانــت دعــوة الإســام ل تأت مــن البدايــة إلى بلــد مُعــنّ، فإنهــا 
كانــت خطــوة تَقدُّميــة إلى المــام نحــو تقيــق مــا بذُلــت المحــاولت 
لتحقيقــه مــن بعــد، وهــو تدويــل المجتمــع الإنســان، وبانــب عالميــة 
الدعــوة فــإن الإســام أقــام نظــام )الحــج( أقــام أيضــاً نظــام )الخافــة(، 
كما أقام الشعائر والعبادات، والخاق والسلوك، كما أمر بالسِلم 
أمــر بالجهــاد، كل ذلــك مــن أجــل تقيــق هــذا الهــدف السمــى، أل 
وهــو دولــة الإســام دولــة العقيــدة الــي يعيــش فيهــا الجميــع متســاوون 

ل فضــل لحــد علــى أحــد إلّ بالتقــوى.
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لماذا الهجرة؟

المهمّةُ الي ل تســتطع حلها الســماوات والرض والجبال، تتاج إلى 
أمّــةٍ تَكــونُ قــد تـرََبــّت علــى مبــادئ هــذه المهمــة، ورجــال عاشــوا مــن 
أجلهــا، وتجــرّدوا لهــا، وماتــوا ف ســبيلها، وبذلــوا ف ســبيل علُوّهــا كل 
غال ورخيص، إذن فابد وأن تتكون مجموعات من هؤلء الرجال، 
ليقومــوا بتبليــغ هــذه الدعــوة إلى النــاس أجمعــن، ولــن يســتطيعوا إتمــام 
مــا يريــدون إلّ إذا كان هنــاك مــكاناً آمنــاً علــى القــل ولــو ف بدايــة 
الدعــوة، خاصّــة أنهــم قبــل الهجــرة كانــوا ف بلــدٍ مثــل مكــة، وهــي الــي 
وقفــت ضــد دعــوة الإســام بــكلّ مــا تملــك، ف حــن أن الباطــل 
موجــودٌ علــى أشُــدِه ف مكــة وانظــر إلى حالهــا وحــال أهلهــا.. حــى 
نعلم لماذا هاجر أصحاب الدعوة الناشــئة من بادهم وعلى رأســهم 
 فقــد جــاءه الحــق الــذي كان يـتَـلََمّســه ويبحــث عنــه، وألقــي عليــه 
الوحــي أثقــل مهمــة تلقــي علــى عاتــق بشــر، وأمــره أن يقــوم لينــذر 
النــاس ويدعوهــم إلى عبــادة الله الواحــد الحــد العلــي الكبــر، وهَجْــر 
مــا هــم عليــه مــن عبــادة الوثن ومــن ارتــكاب الإثم والعــدوان، وأمــره 
أن يكــون قــدوة صالحــة للنــاس ف ظاهــره وباطنــه وأن يُخلــص نفســه 
ووجهــه لله، وأن يصــر علــى مــا ياقيــه ف دعوتــه إلى الله مــن مشــقة 
وأذيً وعَنت، وعليه فابد أن تقتنع قريش بأن آلهتهم من الصنام، 
ل تنفــع ول تضــر، كيــف هــذا وقــد نشــأوا يعبدونهــا؟ كمــا كان يعبــد 
آباؤهــم مــن قبــل، وكمــا أن العــرب جميعــا يدينــون لهــل مكــة عامّــة 
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وقريــش خاصــة بالــولء والســيادة، ويعرفــون لهــم بالفضــل ويمدونهــم 
بمــدد عظيــم مــن المــوال والنعــام والرزاق، لنهــم هــم سَــدَنة البيــت 
الحــرام وخُــدّام الآلهــة وهــذه المــور كانــت تجلــب لهــم المنافــع وتمنــع 
عنهــم الذى مــن أعــراب الباديــة الذيــن كانــوا يقطعــون الطريــق علــى 
القوافــل الغاديــة والآتيــة إل قريشــا، فــإن قوافلهــا تــروح وتغــدو آمنــة 
ــوا بهــذا كلــه؟ إذا فابــد  لنهــا قوافــل الحــرم، فكيــف للكفــار أن يُضحُّ

مــن مــكان آمــن لهــذه الدعــوة. 
والهــم مــن هــذا هــو عالميــة الرســالة الــي بعــث الله بهــا  فالإســام 
جــاء ليصــل إلى كل البشــر فهــي رســالة الإســام العالميــة لقولــه تعــالى: 
ـَـرَ النَّــاسِ لَ  »وَمَــا أرَْسَــلْنَاكَ إِلَّ كَافَّــةً للِّنَّــاسِ بَشِــراً وَنَذِيــراً وَلَٰكِــنَّ أَكْثـ
يـعَْلَمُــونَ« )ســبأ:28(  وقولــه جــل وعــا »قـُـلْ يَا أيَّـُهَــا النَّــاسُ إِنِّ 
يعًــا..« )العــراف: 158( أي أنــه  رســول  رَسُــولُ اللَِّ إِليَْكُــمْ جمَِ
للنــاس جميعــا مــن ربهــم الــذي يملــك هــذا الوجــود كلــه وهــم أفــرادٌ مــن 
هــذا الوجــود، قــال محمــد بــن كعــب: يعــي إلى النــاس عامــة، وقــال: 
قتــادة: أرســل الله تعــالى محمــداً  إلى العــرب والعجــم جميعــاً فمحمــدٌ 
أكرمهــم علــى الله تعــالى وهــو أطوعهــم لــه عــز وجــل، وقــال: ابــن أبي 
حــاتم عــن عكرمــة عــن ابــن عبــاس قــال: إن الله تعــالى فضــل محمــداً 
على أهل السماء والرض وعلى النبياء فقد أرسله تعالى إلى الجن 

والإنس)1(.
وكمــا ثبــت ف الصحيحــن أن النــي  قــال: )أعطيــت خمســاً ل 
يعطهــن أحــد قبلــي، وذكــر منهــا وكان النــي يرســل إلى قومــه خاصــة 

)1( ابن كثر جـ 3 صـ 14 بتصرف.
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وأرسلت إلى الناس عامة()1(، وقوله  )بعثت إلى السود والحر( 
والحاديــث كثــرة عــن عالميــة الرســالة الإســامية. 

فلقد عَمّت الدنيا قبل بعثته  حرة وبؤس وظام فبددها بنوره.
أتيــت والنــاس فوضــى لا تمــرُّ بهــم    إلا علــى صَنـَـم قــد هَــامَ في صنــمِ 
أصــمِّ  مــن كــر  الفــرس  وعاهــل  رعيتــه       في  يطغــى  الــروم  فعاهــل 
عمــى هــؤلء حــى ســاق هدايتــه الكــرى إلى النام فأرســل إلى المــة 
جميعــاً محمــد  فهــل يــرك محمــد البشــرية حائــرة ويتقوقــع ف مكــة 
وحدهــا؟ أم يهاجــر إلى الله تعــالى، ويؤســس دولــة جديــدة تتحمــل 

عــبء الســتخاف ف الرض؟ إذن فابــد مــن الهجــرة. 
فرســالة الإســام قامــت علــى دعائــم مــن القواعــد والصــول العامــة 
حكَمَــة، جعلهــا الله هاديــة للعقــل ف ســره مــع الحيــاة، يسرشــد بهــا 

ُ
الم

ويســتخرج مــن أصولهــا أحــكام الحــداث والوقائــع المتجــددة الــي ل 
تتناهــي، دون حاجــة إلى الوقــوف عنــد نــص قــد ل يفيــد أول يفــي 
بالمقصــود، ومــن ثم كانــت حقيقــة هــذه الرســالة الخالــدة ف خلودهــا 
كالحيــاة ف تآخيهــا مــع العقــل الإنســان والــذي لبــد وأن يصــل إليــه 

الإســام والدعــوة الإســامية)2(.

)1( البخاري ومسلم عن جابر بن عبدالله.

)2( انظر محمد رسول الله صى الله عليه وسلم الصادق )عرجون( جـ 2  133، 134.
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الإقبال على الإسلام بروح عالية

ممــا جعــل الهجــرة لبــد منهــا الإقبــال الكثيــف مــن النــاس عليهــا، 
فبعــد صيحــة الصفــا الــي جمــع النــي  المشــركن لهــم وبعــد قولــه 
ــذِرْ عَشِــرتََكَ الْقَـرَْبِــنَ« )214الشــعراء:(  أخــذ النــاس  تعــالى: »وَأنَ
يتحدثــون عــن هــذا النبــأ العظيــم الــذي جاءهــم بــه محمــد، حــى صــار 
ذلــك حديــث الغــادي والرائــح ف مكــة بــل وخارجهــا، وجعــل النــاس 
يتحدثــون بــه ف مجالســهم العامــة والخاصــة، ف بيوتهــم وأنديتهــم، وف 
أوقــات جَدّهــم ولَهوِهــم وشُــغلهم وفراغهــم وســفرهم وإقامتهــم، ومــن 
ثم أخــذ جميــع النــاس يســتمعون إلى أنبــاء هــذه الدعــوة مــن بعضهــم 
فيتنســمون منهــا روح المــل، فقــد كان الضعفــاء يعيشــون ف غمــرة 
مــن الإهــال والظلــم تجلعهــم أحــط درجــة مــن الحيــوان العجــم، وكــم 
كانــوا مرغمــن علــى أن يقبلــوا عيشــة الــذل والهــوان والبــؤس حــى 
يموتــوا ول يبُــال بهــم أحــد، فهــم يقطعــون أيامهــم بــا أمــل، فجاءهــم 
الإســام بمبادئــه القويمــة لينقذهــم مــن ذلــك اليــأس القاتــل، ويفتــح 
لهــم باب المــل ف حيــاة أخــرى بعــد هــذه الحيــاة الفانيــة، ف رحــاب 
الإســام، ومنهــا الســعادة الدائمــة الــي ل انقطــاع لهــا، وهــون عليهــم 
أمــر الحيــاة الدنيــا ومــا ياقــون فيهــا مــن شــدة العيــش وقــوة الظلــم، 
فمــا هــي إل فــرة قصــرة يســتطيع المــرء أن يحتمــل مــا يعانيــه فيهــا مــن 

المشــقة.
أضــف إلى ذلــك أن قريشــاً أول المــر ل تكــن تــدرك مــا ف هــذه 
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الدعــوة مــن خطــر علــى ســيادتها ودينهــا، فكانــت تنظــر إلى الرســول 
فيمــا  تــرى  إليهــم بالً، ول  تلقــى  لهــم، ول  تأبــه  فــا   وصحبــه 
يفعلونــه شــيئا تنكــره عليهــم، لنّهــا كانــت تنظــر إلى مــا يفعلونــه علــى 
أنــه مثــل مــا يفعــل الســابقون كورقــة بــن نوفــل، وزيــد بــن عمــرو بــن 
نفيــل وغرهــم ممــن كانــوا يُســمَّون بالحنفــاء، أمــا الذيــن أقبلــوا علــى 
الإســام بــروح عاليــة هــل يركهــم أهــل الباطــل مــن أهــل مكــة يعبــدون 
ربهــم؟ هــل يركهــم أعــداء الدعــوة ليصلحــوا أحــوال أنفســهم أو حــال 
غرهــم؟ ل. بــل ســيقفون أمــام الدعــوة الإســامية الإصاحيــة بــكل 
مــا يملكــون مــن قــوة، ســيحاربونهم بــكل أنــواع الســلحة المتوفــرة لديهــم 
ف هــذا الوقــت.. كمــا هــو مفصــل ف أمهــات الكتــب، فهــل يا تــرى 
يمكثــون ف مكــة حــى يقتلــوا جميعــا أم يهاجــروا منهــا لرض أفضــل 

منهــا؟ فعليهــم بالهجــرة مــن مكــة حــى يبلغــوا دعــوة ربهــم.
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ليس الضعفاء فقط

يتبــادر إلى أذهــان بعــض النــاس ســؤالٌ مفــاده، هــل كان كل المقبلــن 
علــى الدعــوة هــم الضعفــاء مــن أهــل مكــة فقــط؟ وللإجابــة علــى 
هــذا السُّــؤال نقــول ليــس المــر هكــذا، إذ أن الدعــوة قــد أقبــل عليهــا 
وهــي ف الفــرة الســرية الفــرد بعــد الفــرد، وكان مــن أوائــل مَــن أقبلــوا 
علــى الدعــوة مــن أشــراف مكــة وســاداتها وذووا الشّــأن فيهــا، بــل إنّ 
بعضــاً مــن هــؤلء كانــوا مــن العشــرة الذيــن انتهــى إليهــم الشّــرف قبــل 
الإســام، فــإذا نظــرنا إلى كتــب الســرة والتاريــخ لوجــدنا منهــم أبــو 
بكــر الصّديــق رضــى الله عنــه انتهــى إليــه الشــرف ف علــم النســاب 
عنــد العــرب وعنــده كانــت توضــع الــديات والمــانات لهــل مكــة 
وباعــراف الجميــع وهــو أول مــن أســلم مــن الرجــال ف مكــة، وهــذا 
عمــر بــن الخطــاب رضــى الله عنــه مــن العشــرة الــذي انتهــي إليهــم 
الشــرف عنــد العــرب وكانــت إليــه الســفارة لهــل مكــة، وهــو ممــن 
اســلموا مــن الوائــل، وكذلــك حــزة بــن عبــد المطلــب وعثمــان بــن 
عفــان، وعلــى ابــن ابي طالــب ومصعــب بــن عمــر رضــى الله عنهــم 
جميعــا وغرهــم مــن أشــراف مكــة، ولكــن بعــد هــذا اشــتدت الزمــات 

وتفاقمــت الحــداث)1(. 
وتطــاول المشــركون علــى المســلمن، خاصــة عندمــا رأي كفــار مكــة 
إقبــال النــاس علــى الإســام ول يقــدروا علــى مواجهتــه وصــد النــاس 

)1( انظر ص وما بعدها من كتاب محمد رسول الله لمحمد الصادق عرجون.
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عنــه، ول يأمــره ربــه بقتــال هــل يمكــث هــو وأصحابــه ف مكــة حــى 
تفــى الدعــوة بفنــاء مــن يحملهــا؟ أم يبحثــون عــن أرض خصبــة تنبــت 
تبعاتهــا  وتمّــل  حلهــا  علــى  يقَــدِرون  رجــالً  وتثمــر  الدعــوة  فيهــا 

الثقيلــة؟ إذن فابــد مــن الهجــرة. 
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الهجرة سُنّة من سنن الأنبياء

ل تكــن هجــرة الحبيــب محمــد  بدعــا مــن الرســول بــل إنهــا كانــت 
ســنة ماضيــة لإخوانــه مــن النبيــاء الســابقن ولقــد قــص الله علينــا 
ذلــك ف القــرآن الكــريم ـ خاصّــة الســور المكيــة ـ كثــراً مــن قصصهــم 
عليهــم الســام، يقــول الســتاذ ســيد قطــب ف ظالــه » إن وجــود 
تعــرف بســلطان  جماعــة مســلمة ف الرض، ل تديــن إل لله ول 
إل بســلطانه، ول تَُكِّــم ف حياتهــا شــرعاً إل شــرعه، ول تتبــع ف 
حياتهــا منهجــا إل منهجــه، ف وجــود جماعــة مســلمة كهــذه تهديــد 
وتركــت  نفســها،  الجماعــة ف  هــذه  انعزلــت  لــو  للطواغيــت، حــى 
الطواغيــت لحكــم الله حــن يأتي موعدهــم، لــن يركهــم هــؤلء أيضــاً، 
إن الطاغوت أيها الخوة يفرض الهجرة والمعركة فرضا على الجماعة 
المســلمة، حى لو آثرت هي أل تخوض معه المعركة أو نأت بنفســها 
عنــه، وذلــك لن وجــود الحــق ف حــد ذاتــه يزعــج الباطــل، وهــذا 
الوجــود ذاتــه هــو الــذي يفــرض علينــا المعركــة مــع الباطــل لنهــا ســنة 
الله لبــد أن تجــري هكــذا، وف تبجــح ســافر وف إصــرار علــى المعركــة 
ل يقبــل المهادنــة أوالتعايــش مــع الحــق وأهلــه  فهــذا ســيدنا إبراهيــم ـ 

عليــه الســام ـ الــذي أجمــع الطغيــان علــي حرقــه بالنــار.
وتأتي قصــة لــوط عقــب قصــة إبراهيــم بعدمــا هاجــر هــو الآخــر مــع 
عمــه إبراهيــم فهاجــرا معــاً ثم عــاش لــوط وحــده بعــد هجرتــه ف إحــدى 
القبائــل علــى ضفــاف البحــر الميــت أو بحــرة لــوط كمــا ســيمت فيمــا 
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بعــد، ممــا يبــن أن الهجــرة ســنة قديمــة مــع النبيــاء الســابقن لمحمــد، 
ويزيــد المــر وضوحــا مــا ورد ف ســورة مــريم ف قولــه تعــالى: عــن 
إبراهيــم وحــواره مــع أبيــه »قــالَ أرَاَغِــبٌ أنَــتَ عَــنْ آلِهـَـيِ يَا إِبـرْاَهِيــمُۖ  لئَــِن 
لَّْ تنَتَــهِ لََرْجُمنََّــكَ ۖ وَاهْجُــرْنِ مَلِيًّــا قَــالَ سَــاَمٌ عَلَيْــكَ ۖ سَأَسْــتـغَْفِرُ لــَكَ 
ــا تَدْعُــونَ مِــن دُونِ اللَِّ وَأدَْعُــو  رَبيِّ ۖ إِنَّــهُ كَانَ بي حَفِيًّــا وَأَعْتَزلُِكُــمْ وَمَ
رَبيِّ عَسَىٰ أَلَّ أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبيِّ شَقِيًّا« )مريم: 46-48(، إذ يقول 
الســتاذ ســيد قطــب )إنّ والــد إبراهيــم قابلــه بالســتنكار والتهديــد 
والوعيــد، لئــن ل تنتــه لرجمنــك وهــذا إنــذار مــن الباطــل لهــل الحــق 
بالمــوت والمــوت الفظيــع إن هــم أصــروا علــى حقهــم، ولكــن القلــب 
يكــون  أن  الإيمــان لبــد  الكفــر ول تخالطــه بشاشــة  أفســده  الــذي 
هكــذا، فلــم يغضــب إبراهيــم الحليــم ول يفقــد بــره وعطفــه وأدبــه مــع 
أبيــه، بــل قــال لــه بلســان الحــال والمقــال، إذا كان وجــودي إلى جــوارك 
ودعــوتي لــك إلى الإيمــان تؤذيــك فســأعتزلك أنــت وقومــك، وأعتــزل 
مــا تدعــون مــن الآلهــة، وهكــذا اعتــزل إبراهيــم أباه وقومــه وعبادتهــم 
وآلهتهــم، وهجــر أهلــه ودياره، وبهــذه الهجــرة وتركــه أهلــه وقومــه وأرضــه 
ووطنــه، عوضــه الله خــرا منهــم فلــم يركــه الله وحيــدا بــل وهــب لــه الله 

اسماعيــل وإســحاق، وجعــل ف ذريتهمــا النبــوة والكتــاب.
إذن فهجــرة النــي  ســنة مــن ســنن النبيــاء مــن قبلــه فــرارا بدعوتهــم 
حــى يبلغوهــا إلى النــاس كافــة، ويزيــد المــر وضوحــا مــا جــاء ف قصــة 
موســى عليــه الســام، وهــو مــن النبيــاء الذيــن هاجــروا بدعوتهــم، 
وقــد ذكُــرت هــذه القصــة وغرهــا ف القــرآن كثــرا وخاصــة المكــيّ منــه، 
لــربي النفــوس ف مكــة علــى أن الهجــرة هــي ســنة قديمــة ف النبيــاء 
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والصالحــن مــن قبــل نبينــا  ومحمــد ليــس بدعــا مــن الرســل. ومــن 
هــذا القصــص القــرآن مــا يحكــي لنــا عــن موســى وفرعــون، »وَأوَْحَيـنْــَا 
إِلَىٰ مُوسَــىٰ أَنْ أَسْــرِ بِعِبَــادِي إِنَّكُــم مُّتّـَبـعَُــونَ« )الشــعراء:52(  يقــول 
صاحــب الظــال »لقــد أوحــي الله إلى موســى إذَن أن يســري بعبــاده 
وأن يرحــل بهــم ليــا وأن يهاجــر مــن بلــده وموطنــه ويقــود قومــه ويخــرج 
ناحيــة البحــر، وهــذا هــو الواقــع بــن أهــل الحــق والباطــل دائمــا وعلــى 

مــر الزمــان.
وقــد كان القصــص القــرآن إحــدى الرســائل الربويــة ف القــرآن الكــريم 
ف هــذه الفــرة العصبيــة مــع النــي وأصحابــه، ودليــل علــى أن الهجــرة 
كانــت ســنة ف النبيــاء الســابقن وبعــد أن أهّــل القــرآن المكــيّ النــيّ 
وأصحابــه نفســيا، جــاء التصريــح ف القــرآن بأن هــذا هوديــدن الطغــاة 
ــنْ  ــرُوا لِرُسُــلِهِمْ لنَُخْرجَِنَّكُــم مِّ ــالَ الَّذِيــنَ كَفَ ودأبهــم فقــال ســبحانه »قَ
أرَْضِنـَـا أوَْ لتَـعَُــودُنَّ فِ مِلَّتِنـَـا..« )إبراهيــم:13( وكأن القــرآن يقــول 
انظــر يا محمــد أنــت وأتباعــك إلى هــؤلء الرســل قــد هاجــروا مــن 
المــكان الــذي باتــت ل تنبــت فيــه الدعــوة إلى مــكان آخــر تثمــر فيــه 

الدعــوة. 
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تنوّع أساليب محاربة الدعوة

إجمــاع  المدينــة،  إلى  مكــة  مــن  وصحابتــه    هجرتــه  دواعــي  مــن 
المشــركون علــى محاربــة الدعــوة الــي عَــرّت واقعهــم الجاهلــي، وعابــت 
آلهتهــم وســفهت أحامهــم وتصوراتهــم عــن الحيــاة والإنســان وعــن 
الله وعــن الكــون، فاتخــذوا العديــد مــن الوســائل والمحــاولت لإيقــاف 
الدعــوة وإســكات صوتهــا أو تجميدهــا حتىــا تنتشــر بــن النــاس ومــن 

هــذه الســاليب: 
حايــة  عــن  طالــب  أبي  لإبعــاد  قريــش  مــن  المتكــررة  المحــاولت  أ- 
ومناصــرة النــي ، فقــد جــاءت قريــش إلى أبي طالــب وقالــت: يا 
أبا طالــب والله إن ابــن أخيــك هــذا قــد آذانا ف نادينــا ومســجدنا 
فانهـَـهُ عنــا فقــال: أبــو طالــب للنــي: يا محمــد إن بــي عمــك هــؤلء 
زعمــوا أنــك تؤذيهــم، وذكــر مــن شــأنه معهــم، فحَلَّــقَ النــي ببصــره 
إلى الســماء فقــال: )تــرون هــذه الشــمس قالــوا: نعــم. قــال: فمــا أنا 
بأقــدر أن أدع ذلــك منكــم علــى أن تشــعلوا منهــا بشــعلة( وف روايــة 
)والله مــا أنا بأقــدر أن أدَعََ مــا بعثــت بــه مــن أن يشــعل أحــد مــن 
هــذه الشــمس شــعلة مــن نار( فقــال: أبــو طالــب )والله مــا كــذب 
ابــن أخــي قــط فارجعــوا راشــدين فــوالله لــن أتركــه ولــن أســلمه لكــم 
وأنا حــي( وقــد حاولــت قريــش مــرات عديــدة الضغــط عليــه بواســطة 
العائلــة ففشــلت، ولهــذا فقــد ذاع أمــر حايــة أبي طالــب لبــن أخيــه 
وتصميمــه علــى مناصرتــه وعــدم خذلنــه، فاشــتد ذلــك علــى قريــش 
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فأتــوا إلى أبي طالــب بعمــارة بــن الوليــد بــن المغــرة فقالــت: والله: يا 
أبا طالــب هــذا عمــارة بــن الوليــد أَنهـَـد فــي ف قريــش وأجملهــا فهــو 
لــك ولــد، واتــرك لنــا ابــن أخيــك الــذي خالــف دينــك وديــن آبائــك 
وفــرق جماعــة قومــك وســفه أحامنــا، فنقتلــه فإنمــا رجــل برجــل، فــرد 
عليهــم أبــو طالــب قائــا )والله لبئــس مــا تســاوموني عليــه، أتعطونــي 
ابنكــم أغذيــه لكــم وأعطيكــم ابــن أخــي كــي تقتلــوه؟ هــذا والله مــا ل 

يكــون أبــداً()1(. 
ب( من الوسائل أيضاً: محاولتهم تشويه دعوته  فماذا فعلوا؟  قام 
المشــركون مــن أهــل مكــة بتشــويه دعوتــه ولذلــك نظمــت قريــش حــرباً 
إعاميــة شرســة، والإعــام كمــا نــرى هــو آلــة يســتخدمها المســتبدّون 
لتشــويه خصومهــم ممــن يبينــون للنــاس ظلمهــم وفســادهم، وكان مــن 
قــادة هــذه الحــرب هــو الوليــد بــن المغــرة، حيــث اجتمــع مــع نفــر مــن 
ــا حضــر موســم الحــج وكان ذا سِــنٍّ بهــم ومكانــة، فقــال: لهــم 

ّ
قريــش لم

يا معشــر قريــش: إنــه قــد حضــر الموســم، وإن وفــود العــرب ســتَقدُمُ 
عليكــم وقــد سمعــوا بأمــر صاحبكــم هــذا فأجمعــوا فيــه رأياً واحــداً، ول 
تختلفــوا فيكــذّب بعضكــم بعضــا ويــرد بعضكــم قــول بعــض، فقالــوا 
لــه: فأنــت يا أبا عبــد شمــس قــُل وأقــم لنــا رأياً نقــول بــه، فقــال: بــل 
قولــوا وأنا أسمــع، فقالــوا إذن نقــول: )كاهــن( فقــال: مــا هــو بكاهــن 
لقــد رأيــت الكهــان فمــا هــو بزمزمــة الكاهــن ول ســجعه فقالــوا: نقــول 
)مجنــون( فقــال كا مــا هــو بمجنــون لقــد رأينــا الجنــون وعرفنــاه فمــا 

)1(  انظــر البدايــة والنهايــة لابــن كثــر ص 47 ، فقــه الســرة ص 184 ، الســرة النبويــة لابــن 

هشــام 269.
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هــو بمجنــون ول تظهــر عليــه عاماتــه فقالــوا نقــول )شــاعر( قــال: مــا 
هــو بشــاعر قــد عرفنــا الشــعر برَجَــزه ومقبوضــه ومبســوطه فمــا هــو 
بالشــعر، فقالــوا: نقــول )ســاحر( فقــال: مــا هــو بســاحر لقــد عرفنــا 
السَّــحَرة وسِــحْرهِم فمــا هــو بالســحر، فقالــوا: فمــاذا نقــول إذن يا أبا 
عبــد شمــس فقــال: والله إن لقولــه لحــاوة، وإن عليــه لطــاوة، وإن 
أصلــه لمغــدق، وإن أعــاه لمثمــر، وإنــه ليعلــوا ول يعُلــَى عليــه، ومــا أنتــم 
بقائلــن مــن هــذا شــيئا إل عُــرف إنــه باطــل،وإن أقــرب القــول لن 
تقولــوا ســحرٌ يفــرق بــن المــرء وأبيــه، وبــن الخ وأخيــه، وبــن الرجــل 
الحــرب  أن  القصــة  هــذه  مــن  ويتضــح  والرجــل وعشــرته،  وزوجــه، 
النفســية المضــادة لــه ل تكــن توجــه إليــه اعتباطــاً، إنمــا كانــت تعــد 
بتخطيــط ودقــة مســبقة بــن زعمــاء الكفــر، وحســب قواعــد معينــة، 
كاختيــار الوقــت المناســب، فهــا هــم اختــاروا وهــو وقــت تجمــع النــاس 
ف موســم الحــج، كمــا أنهــم بدقــة تخطيطهــم أعــدوا خطــة محكمــة، 
فقــرروا الإتفــاق وعــدم التناقــض، وبالتــال يكــون لهــا تأثــر علــى وفــود 
المناســب  المــكان  اختــاروا  المناســب  الزمــان  اختيــار  ومــع  الحجيــج، 
تشــويه  أنفســهم  علــى  مــكان تجمــع الحجاج،فأخــذوا  أيضــا، وهــو 
دعــوة الإســام بتشــويه شــخص النــي، فلــم يكتفــوا بتنفــر ســكان 
 ، مكــة منــه، بــل تعدوهــا إلى القادمــن إليهــا ليَحُولــوا بينهــم وبينــه
أو الســتماع إليــه حــى ل يتأثــر بــه أحــد مــن القادمــن لمكــة، كان 
هــذا وغــره ممــا جعــل النــي يبحــث عــن مــكان آخــر يأمــن فيــه علــى 

تبليــغ دعوتــه وتوصيلهــا إلى النــاس جميعــاً. 
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من ودواعي الهجرة 

ل يفر المشركن عن إيذائهم الني منذ أن صدع بدعوته من أول 
يوم، فكانت تنزل عليه الآيات الي تدعوه للصر وتَدُلُّه على 

وسائله، وتنهاه عن الحزن وتضرب له المثلة من واقع إخوانه من 
المرسلن السابقن، 

يــاً وَذَرْنِ وَالْمُكَذِّبــِنَ  »واصْــرِْ عَلَــىٰ مَــا يـقَُولــُونَ وَاهْجُرْهُــمْ هَجْــراً جمَِ
لْهُــمْ قلَِيــاً« )المزمــل: 10-11( وقولــه تعــالى تصبــرا  أوُلِ النّـَعْمَــةِ وَمَهِّ
للنــي وتســليةً لــه »وَاصْــرِْ لِحُكْــمِ رَبـِّـكَ فإَِنّـَـكَ بِأعَْينُِنـَـا ۖ وَسَــبِّحْ بِحَمْــدِ 
رَبـّـِكَ حِــنَ تـقَُــومُ« )الطــور:48( هــذه الآيات وغرهــا ف القــرآن إنمــا 

تــدل علــى مــدى المعــاناة الــي كان يعانيهــا النبيــاء الســابقن.
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إيذاؤهم للنبي وحفظ الله له

قــال أبــو جهــل لمــن حولــه مــن كفــار مكــة )هــل يعفــر محمــد وجهــه 
ف الــراب بــن أظهركــم؟ فقيــل لــه نعــم قــال: والــات والعــزى لئــن 
رأيتــه يفعــل ذلــك لطــأَنّ رقبتــه بقدمَــيّ هاتــن، ولعفــرن وجهــه ف 
الــراب » فأتــى أبوجهــل رســول الله وهــو يصلــي فقــال: لــه أل أنهــك 
عــن هــذا؟ فانصــرف عنــه النــي ونهــره فقــال: أبــو جهــل إنــك لتعلــم مــا 
بهــا مــن نادٍ أكــرم منيفنــزل قولــه تعــالى: فـلَْيــَدعُْ نَادِيــَهُ سَــنَدعُْ الزَّبَانيِــَةَ« 
)العلــق: 17:18( فقــال: ابــن عبــاس لــو دعــا ناديــه لخذتــه الزبانيــة 

وفيــه قــال: النــي لــو دنا مــى لختطفتــه المائكــة عضــواً عضــواً(.
  قــال: بينمــا رســول الله ابــن مســعود  ومــا يرويــه البخــاري عــن 
قائــم يصلــي عنــد الكعبــة وجمــعٌ مــن قريــش ف مجالســهم، إذ قــال: 
قائــل أل تنظــرون إلى هــذا المرائــي؟ أيكــم يقــوم إلى جــزور آل فــان 
فيعمــد إلى فرثهــا ودمهــا وســالِها، فيجــئ بــه ثم ينتظــره حــى إذا ســجد 
وضعــه بــن كتفيــه قــال: ابــن مســعود فانبعــث أشــقى القــوم )عقبــة بــن 
أبي مُعيــط( فلمــا ســجد رســول الله وضعــه بــن كتفيــه وثبــت النــي 
ســاجداً فضحكــوا حــى مــالَ بعضهــم علــى بعــض مــن الضحــك، 
أي  ـ  جويريــة  وهــي  عنهــا  الله  رضــي  فاطمــة  إلى  منطلــقٌ  فانطلــق 
صغــرة ـ فأقبلــت تســعى ورفعتــه عــن أبيهــا فلمــا قضــى رســول  الله 
الصــاة قــال: )اللهــم عليــك بقريــش، اللهــم عليــك بقريــش( ثم سمــى 
وهــو يرفــع وجهــه إلى الســماء يدعــو قائــاً: اللهــم عليــك بعمــرو بــن 
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هشــام، وعتبــة بــن ربيعــة، وشــيبة بــن ربيعــة  والوليــد بــن عتبــة، وأميــة 
بــن خلــف، وعقبــة بــن أبي معيــط، وعمــارة بــن الوليــد، قــال: ابــن 
مســعود فــو الله لقــد رأيتهــم صرعــى يــوم بــدر ثم ســحبوا إلى القليــب 
)البئــر الــذي دفنــوا فيــه( قتلــى يــوم بــدر ثم قــال: رســول الله  واتبــع 

أصحــاب القليــب اللعنــة)1(. 
وممــا فعلــه المشــركون مــع رســول الله وكان  ذلــك أشــد علــى نفــس 
النــي)2( أن عمــه أبــو لهــب كان مــن أشــد النــاس عــداوة لــه وكذلــك 
بينــه وبــن  امرأتــه أم جميــل، وقــد كانــت تســعى بالإفســاد  كانــت 
النــاس بالنميمــة، حــى ل يســمع لــه النــاس ويكرهونــه، وكانــت تضــع 
الشــوك ف طريقــه والقــذر علــى بابــه، فــا عجــب أن أنــزل الله فيهــم 
« وقــد بلــغ  ســورة كاملــة تســمت باسمــه »تـبََّــتْ يـَـدَا أَبي لَهـَـبٍ وَتـَـبَّ
مــن أمــر أبي لهــب أنــه كان يتتبــع رســول الله ف الســواق، وف المجامــع 
ومواســم الحــج ويكذبــه وهــو يقــول هــذا ابــن أخــي لــو كان صادقــاً 
ــدَ  لتبعنــاه، هــذا مــع مــا للنــي مــن عظيــم القــدر ومنتهــى الشــرف بـيَْ
أنــه قــد حظــى بالحمــل الثقيــل والعنــاء الطويــل، منــذ أول يــوم صــدع 
فيــه بالدعــوة ولقــد لقــى النــي مــن ســفهاء قريــش أذى كثــراً، فــكان 
إذا مر على مجالســهم بمكة اســتهزءوا به وقالوا ســاخرين هذا ابن أبي 
كبشــه يُكَلــّمُ مــن الســماء؟، وكان أحدهــم إذا مــر عليــه  يقــول لــه 
ســاخراً مســتهزئاً أمــا كلمتــك الســماء اليــوم؟ وهــذا مــا يفُعــل مــع أتبــاع 
النبيــاء ف كل عصــر، حــى أن عــدو الله أميــة بــن خلــف بصــق ف 

)1(  البخاري مع الفتح ج 1 ص 594 ، مسلم ص 1418.

)2(  انظر ص 254 ج31 السرة النبوية للصلابي.
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وجــه النــي الكــريم، ول يتوقــف مسلســل المحــن والعــذاب لــه ولصحابــه 
أبــداً ف مرحلــة مكــة، لكنــه  أراد ان يقــول لمتــه عامــة وللدعــاة 
خاصــة، حديثــاً صححــه اللبــان ف صحيــح الجامــع قــال بأبي هــو 
وأمي »لقد أُخِفتُ ف الله ول يُخف أحد مثلي، ولقد أوذيت ف الله 
ومــا يــؤذى أحــد مثلــي، ولقــد أتــت علــى ثاثــون مــن بــن يــوم وليلــة 
ومــا ل ول لبــال طعــام يأكلــه ذو كبــد إل شــئ يواريــه إبــط بــال«)1( 
يا لهــا مــن شــدة بعــد شــدة، ويا لهــا مــن متاعــب ل يصــر عليهــا إل 
أفــذاذ نــذروا حياتهــم لدينهــم ودعوتهــم، ولكــن كان ذلــك علــى قــدر 
الرســالة الــي حلهــا ليكــون قــدوة للدعــاة والمصلحــن مــن بعــده، فــإذا 
كان العتــداء قــد نال رســول الله  فهــل هنــاك أحــد يـعَُــدّ كرامتــه 
أكــر مــن كرامتــه ؟ ولكــن تلــك ســنة الله ف الدعــوات، عــن ســعد 
بــن أبي وقــاص قــال: قلــت يا رســول الله أيّ النــاس أشــد بــاء قــال 
)النبيــاء ثم الصالحــون ثم المثــل فالمثــل يبتلــى الرجــل علــى حســب 
دينــه فــإن كان ف دينــه صابــة سَــهُل بــاؤه وإن كان ف دينــه رقــة 
ابتلــي حســب دينــه، فلــم يــرح البــاء بالعبــد المؤمــن حــى يركــه يمشــى 

علــى الرض ومــا عليــه خطيئــة()2(.

)1(  صححــه الألبــاني في صحيــح الجامــع رقــم 5000 وانظــر الــروض الانــف للســهيلي ج2 ص33 

الســرة النبويــة للصــلابي ج1 ، ج2 ص255.

)2(  ابن ماجة باب الصبر عى البلاء رقم 4023.
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كذلك أُوذيَ الصحابة

أبــو بكــر الصديــق رضــي الله عنــه: فلقــد أوذي أبــو بكــر الصديــق 
ووضع على رأســه الراب وضرب ف المســجد الحرام بالنعال حى ما 
يعــرف وجهــه مــن أنفــه. فلقــد روت عائشــة رضــى الله عنهــا فقالــت: 
اجتمــع أصحــاب رســول الله  وكانــوا ثمانيــة وثاثــن رجــا.. فــألحّ 
أبــو بكــر علــى رســول الله ف الظهــور فقــال لــه النــي  )يا أبا بكــر إنا 
قليــل( فلــم يــزل يلــحّ عليــه حــى ظهــر رســول الله ونفــر مــن المســلمن 
ف نواحــي المســجد كل رجــل ف عشــرته فقــام أبــو بكــر خطيبــاً ف 
قريش، فكان أبو بكر أول خطيب دعا إلى الله وإلى رسوله، وثرت 
ثــورة المشــركن علــى أبي بكــر وعلــى المســلمن، فضربــوه ف نــواحٍ مــن 
جســده ضــرباً شــديداً ودنا منــه الفاســق عتبــة بــن ربيعــة فجعــل يضربــه 
بنعلــن مخصوفتــن ويجرهــا علــى وجــه أبي بكــر حــى مــا يعــرف وجهــه 
مــن أنفــه، وجــاءت بنــو تيــم )قبيلــة أبي بكــر( تدافــع عنــه فأَجْلـَـت 
المشــركن عــن أبي بكــر وحلــوه حــى أدخلــوه منزلــه وهــم ل يشُــكّون 
ف موتــه ثم رجعــت بنــو تيــم إلى المســجد فقالــوا والله لئــن مــات أبــو 
بكــر لنقتلــن عتبــة بــن ربيعــة، ورجعــوا إلى أبي بكــر وجعلــوا يُكَلمونــه 
ويلومونــه فمــا تكلــم إل آخــر النهــار، فــكان أول مــا تكلــم بــه: هــو 
مــا فعــل رســول الله؟ فســبوه وقالــوا لمــه أم الخــر: انظــري أن تطعمــي 
أبا بكــر شــيئاً أو تســقيه، فلمــا خَلــَت أمــه بــه، قالــت لــه وألَحـّـت عليــه 
فلــم يــزد أن يقــول مــا فعــل رســول الله، وهــي تقــول والله مــال علــم 
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بصاحبــك ثم قــال لهــا: اذهــي إلى أم جميــل بنــت الخطــاب فاســأليها 
عــن رســول الله، فمــا ســكت حــى حلــوه وأوصلــوه إلى دار الرقــم بــن 
أبي الرقــم، وفيــه مــن الجــراح مــا يجعلــه ل يســتطيع أن يمشــى وحــده، 
بــل يتهــادي بــن أم جميــل وأمــه حــى وصــل إلى النــي  فلمــا رآه 
النــي والصحابــة حــى انكــب عليــه وأخــذ يقبلــه والصحابــة فعلــوا مثــل 

مــا فعــل النــي بأبي بكــر، ورق لــه النــي رقــة شــديدة.
  كذلــك عمــار بــن ياســر وأهــل بيتــه الذيــن كان يقــول لهــم النــي
فــإن  آل ياســر  فــا يملــك إلّ أن يقــول لهــم »صــراً  وهــم يعذّبــون 
موعدكــم الجنــة« فــأم عمــار بــن ياســر الســيدة الطاهــرة سميــة بنــت 
خيــاط رضــي الله عنهــا الــي ضربهــا أبــو جهــل بحربتــه فأرداهــا قتيلــة 
فهــي أول شــهيدة ف الإســام حــى قــال  فيهــم ولهــم »اللهــم اغفــر 
لآل ياســر وقــد فعلــت«)1( ثم مــا لبــث أن مــات ياســر تــت وطــأة 

العــذاب ف ســبيل عقيــدة تمكنــت مــن قلبــه. 
ومصعــب بــن عمــر: الــذي كان يلقــب بفــى مكــة المدلــل، ثم يخــرنا 
ســعد بــن أبي وقــاص عنــه وهــو يقــول »لقــد رأيتــه جهــد ف الإســام 
جهــداً شــديداً، حــى لقــد رأيــت جلــده يتحشــف )يتطايــر( تشــف 
جلــد الحيــة عنهــا، حــى إن كنــا لنمــر عليــه فنحملــه ممــا بــه مــن الجهــد، 

وهــو ثبــت ل يتزحــزح عــن دينــه)2(. 
ومنهــم أيضــا: خبــاب بــن الرَتّ: وهــو ذا يذكــر لنــا مــا حــدث لــه 
فقــد ســأله عمــر بــن الخطــاب ف خافتــه عمــا لقــي ف الله فقــال: 

)1(  صحيح الجامع ج2 والتربية القيادية جـ1 ص 342 انظر.

)2(  انظر الروض الأنف جـ2 ص195.
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خبــاب انظــر يا أمــر المؤمنــن فكشــف عــن ظهــره فــإذا هــو قــد بــَـرُص، 
فقــال: عمــر مــا هــذا يا خبــاب؟ قــال خبــاب: لقــد أوقــدوا ل ناراً ـ يا 
أمــر المؤمنــن ـ ثم وضعــون عليهــا، ثم وضــع رجــل منهــم رجلــه علــى 
صــدري فمــا اتقيــت الرض إل بظهــري، ومــا أطفــأ تلــك النــار إل 
شــحمي »وقــد وصــل بــه العــذاب علــى يــد صناديــد قريــش فالصقــوا 
ظهــره بالرض علــى الحجــارة المحمــاة، ولمــا اشــتد عليــه العــذاب إلى 
درجــة ل تطــاق جــاء إلى النــي  فســأله يا رســول الله أل تســتنصر 
لنــا ربــك، أل تدعــو لنــا؟ فقعــد وقــال: »قــد كان مــن قبلكــم يؤخــذ 
الرجــل فيحفــر لــه ف الرض فيجعــل فيهــا فيــؤتي بالمنشــار فيوضــع 
علــى رأســه فيجعــل نصفــن ويُمشَّــط بأمشــاط الحديــد مــا دون لحمــه 
مــن عظمــه أو عصبــه مــا يصــده ذلــك عــن دينــه، والله ليتمــن الله هــذا 
المــر حــى يســر الراكــب مــن صنعــاء إلى حضرمــوت ل يخــاف إل 

الله والذئــب علــى غنمــه ولكنكــم تســتعجلون«. 
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من دواعي الهجرة الحصار في شعب أبي طالب

كان ذلــك مــن المحــرم مــن العــام الســابع إلى المحــرم مــن العــام العاشــر 
من البعثة النبوية، ازداد إيذاء المشــركن من قريش أمام صر الرســول 
 وصحابتــه مــن الإيــذاء وإصرارهــم علــي الدعــوة إلى الله، ثم بلــغ 
قريــش  الــذي ضربتــه  والمعنــوي،  المــادي  الحصــار  ف  قمتــه  الإيــذاء 
ظلمــاً وعــدواناً علــى النــي وأصحابــه، ثم تعــداه إلى كل مــن عطــف 
عليهــم مــن قرابتهــم حــى ولــو كانــوا مــن المشــركن، وهــو المســمي 
بالمقاطعــة وهــذا مــن الســاليب الــي يلجــأ إليهــا العــداء كثــراً عندمــا 
يصعــب عليهــم الوقــوف أمــام الدعــاة، وحينمــا يجــدوا منهــم صابــة 
فيقومــون بتفعيــل هــذا الــدور كوســيلة ضغــط علــى الدعــاة مــن القــرباء 

والهل)1(. 
ذكــرت كتــب الســرة »...ثم إن المشــركن اشــتدوا علــى المســلمن 
كأشــد مــا كانــوا حــى بلــغ المســلمون الجهــد واشــتد عليهــم البــاء، 
واجتمعــت قريــش ف مَلئِهَــا علــى أن يقتلــوا رســول الله  فلمــا رأى 
أبــو طالــب عمــل القــوم وغدرهــم خــاف علــى النــي منهــم، فقــام بمــع 
بــي عبــد المطلــب وأمرهــم أن يدخلــوا برســول الله شِــعبِهم ويمنعــوه ممــن 
أرادوا قتلــه، فاجمعــوا علــى ذلــك مســلمهم وكافرهــم فمنهــم مــن فعلــه 
حيــة ومنهــم مــن فعلــه إيمــاناً ويقينــاً، فلمــا علمــت قريــش أن القــوم قــد 
منعــوا رســول الله منهــم وأنهــم ســيحاربون مــن حاربهــم، أجمعــوا أمرهــم 

)1(  السرة النبوية للصلابي ج1 ص269.
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علــى أشــياء وكتبوهــا ف صحيفــة ووضعوهــا عنــد الكعبــة، زيادةً ف 
التأكيــد وحــى ل يقــدر أحــد مــن العــرب علــى نقضهــا » وكان ممــا 
  كُتــب ف الصحيفــة ).. فيمــا يخــص بــي هاشــم قــوم الرســول
علــى ألّ يجالســوهم ول يناكحوهــو ول يبيعوهــم شــيئأ ول يبتاعــوا 
منهــم، ول يَدَعــوا شــيئأ مــن أســباب الــرزق يصــل إليهــم أبــداً، ول 
يقبلــوا منهــم صلحــاً، ول تأخذهــم ببــي عبــد المطلــب رأفــة ول رحــة، 
ول يخالطوهــم ول يكلموهــم ول يدخلــوا بيوتهــم، حــى يُســلموا إليهــم 
محمــداً  ليقتلــوه( ثم تعاهــدوا ووضعــوا علــى أنفســهم العهــود والمواثيــق 
الغليظــة علــى ذلــك، وعلّقــوا الصحيفــة ف جــوف الكعبــة زيادة ف 

تأكيدهــا علــى أنفســهم. 
ولبث بنو هشــام ف شِــعبِهم ثاث ســنوات، وقد اشــتد عليهم الباء 
والجهُــد حــى بلــغ بهــم ذروتــه، وقــد قطــع العــرب عنهــم الســواق وكل 
شــئ فــا يركــون لهــم طعامــاً يقَــدُم مــن مكــة ول بيعــاً إل بادروهــم إليــه 
فاشــروه، وهــم يريــدون بذلــك أن يدركــوا ســفك دم محمــد  وقــد 
خــاف أبــو طالــب علــى النــي عَنَــتَ قريــش خوفــاً شــديدا)1(، واشــتد 
الحصــار علــى الصحابــة وبــي هاشــم وبــي عبدالمطلــب، حــى اضطــروا 
إلى أكل أوراق الشــجر، وحــى أصيبــوا بضيــق العيــش وشــدته إلى أن 
أحدهــم قــام للبــول كعادتــه  فــإذا هــو يســمع قعقعــة وهــو يبــول فبحــث 
عنهــا فــإذا هــي قطعــة مــن جلــد بعــر مختلطــة بــدم وكانــت تســمى عنــد 
العــرب )بالعُلهُــث( فأخذهــا فــوراً لشــدة جوعــه ثم غســلها ثم حرقهــا 
ودقها وسَــفّهَا، وشــرب عليها الماء، وتقوت بهذه القطعة ثاثة أيام، 

)1(  السرة النبوية لابن هشام جـ 1 صـ 394 وما بعدها والسرة النبوية للصلابي.
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وكان أشــد ذلــك علــى المســلمن عندمــا يســمعون صــوت الصبيــة 
والطفــال وهــم يتضــاوون مــن الجــوع، وهــذا مــا يحــدث مــع كثــر مــن 
فــأيّ عــذاب  المســلمن الآن، ول ذنــب لهــم إلّ لنهــم مســلمون، 
وشــدة عاشــها المســلمون الوائــل؟ فهــا هــم يواجهــون الصعــاب بــكل 
صــر وبــاء، وكلمــا وجــد فيهــم أهــل مكــة صــراً غــروا معهــم أســلوب 
أنّى  ولكــن  يضعفــوا،  أو  يهَِنــوا  حــى  لآخــر  صنــف  مــن  التعذيــب 
لقــوم رباهــم الرســول بيديه،وصنعهــم الله علــى عينــه، ليــس شــئ مــن 
هــذا يخطــر ببــال أحــد منهــم، بــل إنهــم بحثــوا عــن مــكان يبلغــون فيــه 
ومنــه دعوتهــم الــي طالمــا عُذّبــوا مــن أجلهــا، حــى قيــض الله ســبحانه 
وتعــالى، خمســة كانــوا علــى ديــن قومهــم مــن الكفــر هــم: هشــام بــن 
عمــرو الهاشمــي، وزهــر بــن أميــة المخزومــي، والمطعــم بــن عــدي، وأبــو 
البخــري بــن هشــام، وزمعــة بــن الســود بــن المطلــب بــن أســد، وقــد 

كانــت عندهــم نخــوة ورجولــة، ومــا يعلــم جنــود ربــك إلّ هــو.
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القيم التربوية المستفادة

- إن المســلم إذ تأمــل بنــود هــذه التفاقيــة الظالمــة يجــد أن قريشــاً قــد 
أحكَمَــت بنــود هــذه التفاقيــة ول تــدعْ فيهــا مــن ثغــرة يمكــن النفــاذ 
مــن خالهــا، ممــا يؤكــد أنهــا قــد وُضِعــت بعــد مــداولت ومشــاورات 
علــى نطــاق واســع، وقــد شــارك ف وضعهــا )النُّخــب وكبــار المفكريــن 
والمتخصصــن والعديــد مــن الخــراء مــن أهــل القلــوب الحاقــدة علــى 

الإســام()1(. 
- وضــع ف الصحيفــة قيــداً مهمــاً للتضيــق علــى المســلمن وهــو عــدم 
الــزواج بــن أهــل مكــة كلهــم مــن جانــب وبــن المحاصريــن مــن جانــب 
آخــر، وهــذا الــزواج جانــب اجتماعــي مهــم عنــد الجميــع، فالــزواج 
غالبــاً مــا يــؤدي إلى التآلــف والتآخــي والراحــم والتواصــل والتــزاور بــن 
أهــل الزوجــن، فلــو تم شــئ مــن هــذا ســيؤدي حتمــاً إلى فشــلِ وَفــَكِّ 
الحصــار وهــذا غــر مــراد للكفــار، ولهــذا نَصّــت الوثيقــة علــى عــدم 

الــزواج بــن الطرفــن. 
- هنــاك بنــد ف الصحيفــة هــو النهــي عــن البيــع والشــراء منهــم، وهــذا 
يظُهِــر لنــا الجانــب القتصــادي وأهيتــه إذ البيــع والشــراء عــادة مــا 
يكــون هــو عصــب الحيــاة القتصاديــة، ويقــوم بعمليــة تبــادل المنافــع 
بــن البشــر، فلــو انعــدم هــذا التعامــل فســينهار البنــاء القتصــادي 

)1(  انظــر الســرة النبويــة للصــلابي ، فقــه الســرة المنهــج الحــركي للغضبــان ، الســرة النبويــة 

للنــدوي ، الســرة النبويــة لابــن هشــام.
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وتكــون الحيــاة القتصاديــة مهــددة بالنهيــا، وبالتــال يصبــح الإنســان 
فاقــدا لضــروريات الحيــاة ممــا يعــرض حيــاة المحاصريــن للخطــر المحقــق، 
ومــن ثمّ يظهــر أثــر ذلــك واضحــاً للرضــوخ والنصيــاع أو النبطــاح، 
لوامــر مــن يملــك هــذه الضــروريات ومعلــوم أثــر ذلــك علــى حيــاة 
الفــرد والجماعــة والشــعب والحكومــة المحاصــرة، ولهــذا أرادت قريــش 
مــن هــذا البنــد تجويــع المســلمن وإذللهــم وجعلهــم أداة ف يــد دولــة 
الكفــر آنــذاك، وهــذا قــد يحــدث لــول إرادة الله وحــده، ثُمّ حســن 

تربيتــه  لهــذا الجيــل الفريــد. 
- وضعهــا ف جــوف الكعبــة وهــذا ممــا يضفــي ويزيــد علــى مــا ف 
ــية والشّــرعيّة، ويجعــل بنودهــا تأخــذ طابــع القداســة  الصحيفــة القُدُسِّ
والــي تقيــد بهــا جميــع العــرب، لنهــم يقدســون الكعبــة ويعظمونهــا ممــا 

يجعلهــا مُلزمِــةً للجميــع.
-  عــدم المجالســة والمخالطــة ول يدخلــون علــى بــن هاشــم بيوتهــم..، 
لمــاذا؟ لن المجالســة والمخالطــة ووجهــات النظــر والحــوار والخــذ والــردّ 
قــد يقنــع المســلمون بعــض مــن يميلــون إليهــم مــن أهــل الصحيفــة بمــا 
فيهــا مــن ظلــم كبــر، وأنهــم قــد أخطــأوا مــع  المســلمن وهــم يعلمــون 
مــا عنــد المســلمن مــن الحــق والدلــة الــي يقتنــع بهــا غرهــم، ومــن ثّمّ 
قــد تفشــل الخطــة، لــذا نَصّــت الصحيفــة صراحــةً علــى عــدم المخالطــة 
والمجالســة.. وأنهــم ل يدخلــون عليهــم بيوتهــم فلمــاذا؟ لن الدخــول 
إلى بيــوت المحاصريــن قــد يحــرك الجانــب الإنســان ف النفــس، وهــذه 
مقومــات  أبســط  مــن  يخلــو  بيتــاً  يــرى  عندمــا  الإنســان  طبيعيــة ف 
الحيــاة وقــد أصيــب أهلــه بالجــوع، فــا شــك أن العاطفــة قــد تتحــرك 
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عنــد هــذا الشــخص، ومــن ثم فســيحاول جاهــداً رفــع الظلــم والمعــاناة 
عــن المظلومــن المتضرريــن، لهــذا الســبب نصّــت الصحيفــة علــى عــدم 

دخــول البيــوت علــى المحاصريــن حــى ل تفشــل خطتهــم.
- وممــا يُســتفاد أيضــاً أنــه قــد يأتي مــن المحنــة الشــديدة منــح كثــرة، 
فحادثــة المقاطعــة هــذه كانــت مــن أكــر الســباب ف خدمــة دعــوة 
الإســام ف مكــة، فقــد قامــت الدعايــة لهــا بــن القبائــل والعــرب، وقــد 
ذاع الخــر ف كل الوســاط ف مواســم الحــج، وقــد لفــت هــذا المــر 
النظــار ف أرجــاء الجزيــرة العربيــة إلى الدعــوة الإســامية، والــي قــد 
تََمّــل صاحبهــا وأصحابــه كل هــذه الآلم والمشَــقة ســنوات طويلــة 
أثــرت ف نفوســهم، إذن لبــد وأن تكــون دعــوة حقــة ولــول ذلــك لمــا 

تملــوا كل هــذا ف ســبيلها.
أثر الحصــار ســخط العــرب علــى كفــار مكــة لقســوتهم وشــدتهم علــى 
بــي هاشــم وبــي المطلــب، وبالتــال أثر النخــوة عندهــم علــى النــي 
 وأصحابــه فمــا انفــك الحصــار المفــروض حــى أقبــل النــاس علــى 
الإســام وحــى ذاع أمرهــا ف جميــع الوســاط وتــردد صداهــا ف كل 
مــكان وسمــع بهــا مــن ل يســمع بهــا أبــداً قبــل ذلــك، )وليــس أدلّ علــى 
ذلــك ف هــذا العصرمــن قضيــة الحجــاب أو قضيــة منــع الآذان ف 
بعــض الــدول..الخ فإنهــا كانــت خــراً وبركــة علــى الإســام، حيــث 
تربيــة  الســنوات  هــذه  الســبب( كمــا كانــت  لهــذا  الكثــرون  أســلم 
لهــذا الجيــل مــن المســلمن تربيــة صحيحــة، فقــد لجمــت الشــهوات 

والعواطــف وتخــرج جيــل مــن هــذه المحنــة قــادرا علــى تمــل المســئولية)1(
)1(  المنهج الحركي للغضبان، التربية القيادية للغضبان ج1.
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من دواعي الهجرة وفاة عمه وزوجته

وفــاة أهــم شــخصن مدافعــن عــن النــي  ف  مكــة، وكان ذلــك ف 
الســنة العاشــرة مــن البعثــة وهوالعــام المســمى بعــام الحــزن وهــا، عمــه 

أبــو طالــب وزوجتــه البــارةّ الســيدة خديجــة. 
فعمــه أبــو طالــب الــذي كان يحوطــه ف خــارج بيتــه ويغضــب لــه، ول 
يســتطيع أحــد أن يقربــه بأذى مــن أهــل مكــة هيبــة لبي طالــب، إذ 
كانــت قريــش وأهــل مكــة تقــدر أبا طالــب وترمــه، فلمــا مــات أبــو 
طالــب زادوا لــه نصيبــه ف العــذاب والذى، فقــد مــات مــن كانــت 
ترمــه وتقــدره قريــش ثم توفيــت بعــد عمــه أبــو طالــب بقليــل الســيدة 
خديجــة وهــو نفــس العــام الــذي تــوفى فيــه عمــه أبــو طالــب حــى سمــاه 
بعــض المؤرخــن بعــام الحــزن فقــد كان أبــو طالــب هــو الســند الخارجــي 
الــذي يدافــع عــن النــي  ويدفــع عنــه الذى مــن الكفــار ف مكــة، 
وكانــت خديجــة هــي الســند الداخلــي الــذي يخفــف عنــه مــا هــو فيــه 
عندمــا يرجــع مهمومــاً، وبالتــال فقــد تجــرأ أهــل مكــة عليــه  ونالــوا 
مــن النــي مــا ل يكونــوا يطمعــون فيــه ف حيــاة أبي طالــب والســيدة 

خديجــة. 
وبــدأت المرحلــة العصيبــة ف حياتــه ، وذلــك لنــه أصبــح وحيــداً ل 
ناصــر لــه مــن البشــر، حيــث أغُلقــت مكــة وأعــرض أهلهــا عــن هــذا 
الديــن، فمــاذا عســاه أن يفعــل  إل أن يبحــث عــن مــكان آمــن 

ليبلــغ رســالة ربــه.
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إعراض أهل الطائف وغيرهم عن الإسلام

لمــا تكالبــت المحــن والفــن علــى النــي ف بلــده مكــة، قــرر النــي وعــزم 
علــى النتقــال إلى بلــدة أخــرى وقــوم غــر قومــه، حــى يعــرض عليهــم 
دعوتــه ويلتمــس منهــم نصرتــه رجــاء أن يقبلــوا منــه مــا جاءهــم بــه، 
فخــرج إلى الطائــف، لكنهــم كانــوا كأهــل مكــة وأشــد، فقــد أفاضــت 
بــه  بعــد أن أغــروا    كتــب الســرة فيمــا فعلــه أهــل ثقيــف معــه
يســر  وهــو  صفــن  اصطفــوا  وقــد  ليضربــوه،  وصبيانهــم  ســفهاءهم 
وســطهما حــى أدمــوا قدميــه الشــريفن، وكان زيــد بــن حارثــة رضــى 
الله عنــه مــوله - وكان يعُــرف بزيــد بــن محمــد- يحــاول أن يحميــه 
أويدافــع عنــه وهــو شــاب صغــر وقــد أخــذه النــي معــه ف هــذه الرحلــة 
العصيبــة، ثم ف النهايــة جــاءه جبــري ومعــه ملــك الجبــال وأخــره بأنــه 
مســتعد ليقضــي عليهــم فقــال لــه  الــرؤوف الرحيــم »عســى الله أن 

يخــرج مــن أصابهــم مــن يوحــد الله ســبحانه وتعــالى«.
كان هــذا حــال الطائــف مــع دعــوة الإســام وصاحبهــا ول يدخــل 
ف الإســام أحــدٌ ف هــذه الرحلــة الشّــاقة إلّ عــداس غــام عتبــة بــن 
ربيعــة، وبهــذا فقــد أغُلقــت أبــواب الطائــف هــي الخــرى كمــا أغُلقــت 
مكــة قبلهــا، فلمــا رأى ذلــك كان عليــه أن يبحــث عــن مــكان آمــن 

ليهاجــر إليــه.
ثم غــرّ النــي  مــن خطتــه حســب مــا يقتضيــه الزمــن فقــام مــن 
المواســم  مكــة ف  خــارج  العربيــة  القبائــل  علــى  يطــوف  وأخــذ  تــوّه 
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التجاريــة ومواســم الحــج الــي تجتمــع فيهــا القبائــل وذلــك وفــق خطــة 
سياســية دعويــة محــددة الهــداف واضحــة المعــال، وكان يصاحبــه ف 
رحاتــه هــذه نسّــابة العــرب ومؤرخهــم، أبــو بكــر الصديــق متحــدث 
بلســان النــي ف رحاتــه، فــكان يذهــب معــه إلى أعيــان النــاس ووجــوه 
القبائــل، وكان أبــو بكــر يســألهم دائمــا ويقــول لهــم: كيــف العــدد 
فيكــم؟ وكيــف المنعــة عندكــم؟)1( وهكــذا كان قبــل أن يتحــدث إليهــم 
النــي ويعــرض دعوتــه عليهــم، وكان يقــول »مــن يحملــي إلى قومــه 
فيمنعي حى أبلغ رســالة ربي؟ فإن قريشــاً منعتي أن أبلغ رســالة ربي 
وكان أبو لهب لعنه الله يمشــي خلفه وهو يقول للناس: »ل تســمعوا 
لــه فإنــه كــذاب« ول يجــد  مــن هــذه القبائــل جــدوي ف نصــرة 
دعوتــه الوليــدة ومــن ثم فابــد أن يبحــث عــن مــكان آخــر أيضــاً. 

)1(  انظــر ســرة ابــن هشــام ج2 / 78 وبعدهــا ، جوانــب الحــذر والحمايــة ص 108 وبعدهــا 

وانظــر الســرة النبويــة للصــلابي ج1 وبعدهــا.
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من أهم أسباب الهجرة إسلام أهل المدينة

وصــل نبــأ دعوتــه  إلى أهــل المدينــة وانتشــار بينهــم بعــد المقابلــة 
الولى لبعــض أهــل يثــرب )المدينــة( ورأى منهــم مــا يســره، لــذا اتجــه 
التخطيــط النبــوي المحكــم، لركــز هــه علــى المدينــة المنــورة بالــذات، 
فــكان النــي ل يســمع بقــادم يقــدم مــن العــرب عامــة ومــن المدينــة 

خاصــة، إلّ وتَصَــدّى لــه وكلمــه ودعــاه إلى الإســام.
وف موســم الحــج مــن الســنة الحاديــة عشــرة مــن النبــوة وجــدت الدعــوة 
الإســامية بذوراً صالحة، ســرعان ما تولت إلى شــجرات باســقات، 
اتقــى المســلمون ف ظالهــا الوارفــة لفحــات الظلــم والعــدوان حــى تغــر 
مجــرى الحــداث وتــول خــط التاريــخ ، وجــاء أول موكــب مــن مواكب 
الخــر مــن المدينــة وكانــوا ســتة نفــر، كانــوا هــم البــذرة الولى وكانــت 
تلــك هــي البدايــة المثمــرة مــع وفــد المدينــة ف موســم الحــج، فعنــد 
عَقَبــة مِــىَ قــال لهــم رســول الله »مــن أنتــم«؟  قالــوا: نفــر مــن الخــزرج 
قــال: »أمــن مــوال يهــود«؟ قالــوا نعــم فقــال النــي لهــم »أفــا تجلســون 
أكلمكــم«؟ قالــوا بلــى: فجلســوا وجلــس النــي معهــم، ودعاهــم إلى 
الله وعــرض عليهــم الإســام وتــا عليهــم شــيئاً مــن القــرآن، فلمــا فــرغ 
النــي مــن دعوتهــم إلى الله قــال بعضهــم لبعــض: يا قــوم تعلمــون والله 
إنــه هــو النــي الــذي تتوعدكــم بــه يهــود، بقتالكــم معــه فــا يســبقونكم 
إليــه، فأجابــوه إلى الإســام دون تلعثــم أو تفكــر، وقالــوا لــه: إنا قــد 
تركنــا قومنــا وبينهــم مــن العــداوة والشــر مــا بينهــم، وإنا ســندعوهم إلى 
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أمــرك ونعــرض عليهــم مــا أجبنــاك إليــه مــن هــذا الديــن، فعســى الله 
أن يجمعهــم بــك فلئــن جمعهــم الله عليــك فــا رجــلٌ أعــز منــك، ثم 
انصرفــوا إلى يثــرب راجعــن إلى قومهــم وهــم يحملــون معهــم الإســام، 

وقــد كانــوا ســتة نفــر.
فلمــا قدمــوا المدينــة ذكــروا لقومهــم الإســام ودعوهــم إليــه، فاســتجاب 
لهــم الكثــر مــن قومهــم، حــى فشــا ذلــك ف المدينــة فلــم تبقــى دار مــن 
دور النصــار إل وقــد ذكُــر فيهــا أمَْــره  وأمْــر الإســام، أســلموا أم 
ل يســلموا)1(  وكان هــذا هــو أول موكــبٍ للخــر وصــل إلى المدينــة، 
ولنتأمــل معــاً أمــر هــؤلء النفــر الذيــن أســلموا، فهــم ل يكتفــوا بالإيمــان 
فقــط، بــل أخــذوا علــى أنفســهم العهــد أن يَدْعُــوا قومهــم إلى الإســام 
الــذي آمنــوا بــه، وقــد وفــوا جميعــا بهــذا العهــد، فقــد نشــطوا ف الدعــوة 

حــى سمَِعــت المدينــة كلهــا أمــر الإســام.
ومــن حكمتــه  إزاء مــا كان يلقــى مــن أهــل مكــة مــن التكذيــب 
والصــد عــن ســبيل الله، أنــه كان يخــرج إلى القبائــل ف ظــام الليــل، 
مكــة .   أهــل  مــن  أحــد  القبائــل  هــذه  وبــن  بينــه  يَحـُـول  ل   حــى 
 ثم توالــت علــى النــي ف مكــة منــذ هــذا اليــوم مواكــب الخــر وطائــع 
النــور الــي هيأهــا الله للخــر، ولتتصــل بالهدايــة، وَتَسْــبَح ف النــور، 
ومــن المعــروف أن هــذه المقابلــة الــي حدثــت مــع هــؤلء الســتة عنــد 
العقبــة، ل تكــن بيعــة ف الحقيقــة، لنهــا قــد كانــت بــن نفــر قليــل مــن 
الخــزرج، وهــم ليســوا ممثلــن عــن قومهــم فليــس مــن حقهــم أن يلتزمــوا 
بمعاهــدة، حــى يرجعــوا إلى قومهــم ولكنهــم أخلصــوا ف تبليــغ رســالة 

)1(  انظر السرة النبوية جوانب الحذر والحماية ص 80 وبعدها.
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الإســام حــى حــدث مــا حــدث مــن انفتــاح وانتشــار بســببهم، ثم 
واف ف الموســم التــال اثنــا عشــر رجــاً مــن النصــار الذيــن أســلموا 
البيعــة  العقبــة وبايعــوه  النــي عنــد  الدعــاة الوائــل، فلقــوا  يــد  علــى 
الولى والــي سميــت تاريخيــاً )ببيعــة النســاء( لنهــا ل يكــن فيهــا دفــاع 
ولحــرب ول يأخــذ عليهــم النــي عهــداً بالنُّصــرة، وكانــوا عشــرة مــن 
الخــزرج واثنــان مــن الوس، التقــى هــؤلء برســول الله  عنــد العقبــة 
 بمــِى فبايعــوه بيعــة النســاء، أي وفــق بيعتهــن الــي نزلــت بعــد الحديبيــة .  
روى البخــاري عــن عبــادة بــن الصامــت أن رســول الله  قــال لهــم :  
 تعالوا بايعون على أل تشــركوا بالله شــيئًا، ول تســرقوا، ول تزنوا، ول 
تقتلــوا أولدكــم، ول تأتــوا ببهتــان تفرونــه بــن أيديكــم وأرجلكــم، ول 
تعصــون ف معــروف، فمــن وفَّ منكــم فأجــره علــى الله، ومــن أصــاب 
مــن ذلــك شــيئًا فعوقــب بــه ف الدنيــا فهــو لــه كفــارة، ومــن أصــاب 
مــن ذلــك شــيئًا فســره الله فأمـــره إلى الله، إن شــاء عاقبــه وإن شــاء 
عفا عـــنه «  قــــال :  فبايعناه، وكان من حاسهم أن استقطبوا اثنن من 
الوس علــى الرغــم مــن العــداء القائــم بينهــم آنــذاك، وكان هــذا هــو 

بدايــة ائتــاف القبيلتــن وتوحدهــا تــت رايــة الإســام)1(. 
ثم فعل الني  هذه المرة شــيئا هامّاً، أن بعث الني معهم مُصعب 
بــن عمــر وقــد اختــاره النــي نظــراً لمواصفــات خاصــة كانــت فيــه ـ 
رضي الله عنه ـ منها إجمالً: كثرة حفظه للقرآن ولذلك كان يؤمهم 
حى أنه كان يسمى بالمقرئ، وإلى جانب حفظه للقرآن كان عنده 

)1(  انظــر الســرة النبويــة للصــلابي ج1 ص 358 وبعدهــا البدايــة والنهايــة ج3 وفقــه الســرة 

ص98.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





) 79 (

لباقــة وحكمــة، ولذلــك تمكــن ف خــال أشــهر معــدودات مــن نقــل 
الــي انتهــت إليهــا الوضــاع بــن المســلمن  الصــورة الكاملــة الحيــة 
ف المدينــة، ومــدى القــدرات والإمكانيــات المتاحــة، وكيــف تغلغــل 
الإســام ف جميــع قطاعــات أهلهــا، وأن القــوم قــد اســتعدوا للمبايعــة 

الجــادة وأنهــم قــادرون علــى حايــة الدعــوة وصاحبهــا.
ثم جــاءت البيعــة الثانيــة وهــي الــي بهــا تغــر بهــا مجــرى التاريــخ وكانــت 
كمــا ذكرهــا الإمــام البخــاري وغــره والإمــام أحــد مفصــاً عــن جابــر 
بــن عبــد الله وكان ممــن حضــر هــذه البيعــة ».. فبايِعــون علــى الســمع 
والطاعــة ف النشــاط والكســل، والنفقــة ف العســر واليســر، وعلــى 
المــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، وأن تقولــوا ف الله ل تخافــون 
ممــا  إذا قدمــت عليكــم  فتمنعــون  تنصــرون  أن  لومــة لئــم، وعلــى 
تمنعــون منــه أنفســكم وأزواجكــم وأبناءكــم ولكــم الجنــة« فقامــوا إليــه 
وبايعــوه وقــام أســعد بــن زرارة وهــو اليــوم أصغرهــم فقــال: »رويــدا يا 
أهــل يثــرب فــإنا ل نضــرب أكبــاد الإبــل إل ونحــن نعلــم أنــه رســول الله 
وأن إخراجــه اليــوم هــو مفارقــة للعــرب كافــة وفيــه قتــلٌ لخياركــم، وأن 
تعضكــم الســيوف، فإمــا أنتــم قــوم تصــرون علــى ذلــك وأجركــم علــى 
الله، وإمــا أن تخافــوا مــن أنفســكم جبنــا فبينــوا ذلــك الآن، فهــو عــذر 
لكــم عنــد الله« فقــام البــَـراَء بــن معــرور وأخــذ بيــد النــي  فقــال: 
»والــذي بعثــك بالحــق لنمنعنـّـك ممــا نمنــع منــه أزُُرنا، يا رســول الله 
ابســط يــدك نبايعــك فــإنا والله أبنــاء الحــرب ورثناهــا كابــراً عــن كابــر،« 
فقــام أبــو الهيثــم بــن التـيّّهــان وقاطعــه قائــاً »يا رســول الله: إن بيننــا 
وبــن القــوم حبــال وإنا قاطعوهــا ـ يعــي اليهــود ـ فهــل إن فعلنــا ذلــك 
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ثم أظهــرك الله أن ترجــع إلى قومــك وتدعنــا؟ فتبســم  قائــاً » بــل 
مُ بالــدّم، والهــدم بالهــدم أنا منكــم وأنتــم مــى، أحــارب مــن حاربتــم،  الــدَّ
وأســأل مــن ســالمتم، أخرجــوا إلّى اثــى عشــر نقيبــا ليكونــوا علــى قومهــم 
أمنــاء فيهــم كنقبــاء موســى« فأخــرج القــوم اثــى عشــر نقيبــا تســعة مــن 

الخــزرج وثاثــة مــن الوس«)1(
 فــإذا نظــرنا ف هــذه البيعــة لوجدناهــا بمابســاتها وبواعثهــا وآثرهــا، 
 ودوافعهــا  والنــي  النصــار  بــن  مــن حــوارات  فيهــا  ومــا جــرى 

التاريخيــة، لوجدناهــا أنهــا هــي »فتــح الفتــوح« علــى الحقيقــة.
 درس آخــر هــام للدعــاة، أنــه  ل يعــن النقبــاء بــل تــرك لهــم حريــة 
الختيــار، لنهــم ســيكونون كفــاء عنهــم، كمــا جعــل النــي هــؤلء 
النقبــاء بمثابــة مشــرفن علــى سَــر الدعــوة ف يثــرب، حيــث بهــذا المــر 
قــد اســتقام عُــود الإســام هنــاك وكثــر المقبلــون عليــه المتبعــون لــه، وأراد 
الني  أن يشعرهم قد أصبحوا هم أهل الإسام وحاته وأنصاره، 

لكنــه أرســل معهــم مصعــب ليعلمهــم مــا تعلــم مــن الإســام.
النصــار  مــن  الثانيــة  البيعــة  أصحــاب  وتراجــم  ســرة  باســتقراء 
وعددهــم، فإننــا ســنجد أنهــم كانــوا ثاثــة وســبعن أو اثنــن وســبعن 
وقــد استشــهد منهــم قبــل وفــاة النــي قرابــة ثلثهــم، كمــا ناحــظ أنــه 
قــد حضــر وشــهد المغــازي كلهــا، أكثــر مــن النصــف منهــم، وحضــر 
منهــم غــزوة بــدر حــوال ســبعن رجــاً ولقــد حــدث لهــؤلء النصــار 
المبايعن ما ل يحدث لغرهم من الباء، وقد وصلوا إلى مال يستطع 

)1(  انظــر الســرة النبويــة للصــلابي ج1 ص394 وبعدهــا والرحيــق المختــوم. وتهذيــب ســرة 

بــن هشــام ج1 ص250.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





) 81 (

أن يصــل إليــه غرهــم مــن الفضائــل، فمنهــم مــن قضــى نحبــه، ولقــي 
ربــه شــهيداً، ومنهــم مــن بقــي حــى ســاهم ف قيــادة الدولــة المســلمة، 
النمــاذج  هــذه   وبمثــل  بعــد وفاتــه  وشــارك ف أحداثهــا الجســام 
قامــت دولــة الإســام الولى، وســتقوم علــى أكتــاف مثــل هــؤلء دولــة 

الإســام دائمــاً، هــذه هــي النمــاذج الــي ل تطلــب إل الجنــة.
لهــذه الســباب ولغرهــا كانــت المدينــة المنــورة هــي أول مــكان للدعــوة 

الإســامية، وكان ســر اختيــار النــي  لهــا.
ُولِ الْلَْبَابِ..« )يوسف: 111( »لقَدْ كَانَ فِ قَصَصِهِمْ عِبـرَْةٌ لِّ
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)الهجرة( إعدادٌ وتخطيطٌ وتربية

. سبق الهجرة إلى المدينة تمهيد وإعداد وتخطيط منه
كان هذا الإعداد ف:

أ. إعداد شخصية المهاجرين.
ب. المكان المهاجر إليه )المدينة(.

الهجــرة ل تكــن نزهــة أو رحلــة ســياحية، يــُـرَوّح الإنســان فيهــا عــن 
نفســه، لكنهــا التضحيــة بالمــوال والنفــس، تــرك لأهــل والوطــن 
وإلى غــر رجعــة، تــرك للدنيــا بــكل مــا فيهــا، لهــذا فــإن الهجــرة تتــاج 
إلى جهــد كبــر وشــاق مــن المهاجــر نفســه، حــى يصــل إلى هــذه 

القناعــة التامــة الكاملــة بهــذه الهجــرة. 
من الوسائل الي استخدامها الني  لإعداد شخصية المهاجرين:

والعزيمــة  القويــة  الإرادة  معهــا  والــي  العميقــة  الإيمانيــة  الربيــة   -1
الصادقــة. 

2- الضطهــاد والذى الــذي لحــق بالمؤمنــن مــن مكــة علــى يــد 
أهلهــا، ممــا دعــا المهاجريــن إلى القناعــة التامــة بعــدم إمكانيــة المكــوث 

ف مكــة. 
3- التمحيــص للمســلمن الوائــل ف الســنوات الولى ف مكــة، 
حيــث تدربــوا عمليــا علــى اللجــوء إلى الله والعتصــام بــه، وأن كل 
شــيئ هــو بيــد الله حقــاً، ونــزول القــرآن المكــي الــذي يلفــت النظــار 
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الســور  مــن  تناولــت كثــر  إذ  الواســعة)1(  أرض الله  إلى  الخــروج  إلى 
ليــوم  تعُِدُّهــم  تلميحــا، وذلــك حــى  الهجــرة  أمــر  نزلــت بمكــة  الــي 
ســيهاجرون فيــه، فمثــا نــزل أول مــا نــزل مــن آيات تـلُـَـوح بالهجــرة  
كانــت ف ســورة الزمــر المكيــة يقــول الله تعــالى: »قــُلْ يَا عِبَــادِ الَّذِيــنَ 
نـيْـَـا حَسَــنَةٌ وَأرَْضُ اللَِّ  آمَنـُـوا اتّـَقُــوا رَبَّكُــمْ للَِّذِيــنَ أَحْسَــنُوا فِ هَــذِهِ الدُّ

وَاسِــعَةٌ » )الزمــر: 10(
وف ســورة الكهــف وهــي الســورة الــي تدثــت عــن الشــباب المســلم 
الــذي ضاقــت عليــه بلــده زرعــا، وفيهــا عــن هجرتهــم ومــا حــدث 
معهــم، حــى وصــل إلى الصحابــة صــورة مصغــّرة عمــا ســرونه لحقــاً، 
وهــو أنهــم لبــد وأن يحــدث معهــم مثلمــا حــدث لهــؤلء الفتيــة مــن 
هجرتهــم مــن أجــل عقيدتهــم، ثم تتابعــت بعــد ذلــك الآيات الصريحــة 
الــي تتحــدث عــن الهجــرة، وأنهــم ســيظلمون حــى يخرجــوا مــن بلدهــم 
إلى المكان الذي سيهاجرون إليه، ومن هذا قوله تعالى: »يا عِبَادِيَ 

يَ فاَعْبُــدُونِ« العنكبــوت:56( الَّذِيــنَ آمَنُــوا إِنَّ أرَْضِــي وَاسِــعَةٌ فَــإِياَّ
وهاهي سورة النحل تقول: وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِ اللَِّ مِنْ بـعَْدِ مَا ظلُِمُوا 

نـيَْا حَسَنَةًۖ  وَلََجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبـرَُ » )النحل:41( لنَـبُـوَِّئـنَّـَهُمْ فِ الدُّ
كذلــك كانــت الهجــرة إلى الحبشــة عبــارة عــن تهيئــة للنفــوس وتدريبــا 

عمليــا علــى تــرك الهــل والوطــن مــن أجــل دينهــم)2(. 
الســلوب الثــان: إعــداد المــكان المهاجــر إليــه )المدينــة( فالــذي يدقــق 
ف أمر الهجرة يجد أن الرســول  ل يســارع بالنتقال إلى المدينة ف 

)1(  السرة النبيوة د/ الصلابي ج1 ص414.

)2(  الســرة النبويــة د/ الصــلابي ج1 ص415 نقــلا عــن الســرة النبويــة تربيــة أمــة ودولــة د/ 

صــلاح الشــامي ص118.
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اليام الولى، وإنمــا تأخــر المــر بالهجــرة لكثــر مــن نحــو عامــن ومــا 
ذلــك إل دقــة النــي  وحكمتــه ليتأكــد مــن وجــود القاعــدة الواســعة 
والصلبــة عنــد النصــار ف المدينــة، ووافــق ذلــك إعــداد للمهاجريــن 
ف القــرآن الكــريم وبخاصــة بعــد انتقــال ســيدنا مصعــب بــن عمــر إلى 
المدينــة، ثم تأكــد ذلــك صراحــة علــى لســان النصــار إذ طلبــوا مــن 
النــي  بإلحــاح أن يهاجــر حــى ينصــروه، كمــا أكــدت المناقشــات 
الــي دارت بــن النــي والنصــار لمــا طلبــوا مــن النــي أن يأذن لهــم ف 
أن يميلــوا علــى أهــل مِــىَ ممــن آذوه  ف مكــة بأســيافهم فقــال لهــم 
النــي »إنى ل أؤمــر بذلــك الآن« وهكــذا يكــون قــد تم التأكــد للنــي 
 مــن معرفــة مــدى الســتعداد الــذي كان عنــد أهــل المدينــة وقــوة 
عقيدتهــم وأنهــم ســيتحملون تبعــات ذلــك مهمــا كلفهــم، فهــذا هــو 

الإعــداد الحقيقــي. 
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أساليبهم لمنع المهاجرين

من أساليب المشركن ف منع المهاجرين من وصولهم المدينة. 
الول: الحبس لكل من يريد الهجرة: 

الخــروج وتقــوم  مــن يحــاول  القبــض علــى كل  تلُقــي  كانــت قريــش 
بحبســه داخــل أحــد البيــوت، ومــن ثم تفــرض عليــه رقابــة مشــددة حــى 
ل يتمكــن مــن الهــرب، وأحيــاناً يكــون بالحبــس تعذيــب، وبهــذا تكــون 

قريــش قــد حققــت هدفــن. 
أ.  منع المحبوسن من الهجرة إلى المدينة.

ب. أن يكــون هــذا الحبــس درســاً وعــرة لــكل مــن يحــاول الهجــرة مــن 
الذيــن يفكــرون فيهــا ممــن بقــي ف مكــة مــن المســلمن.

الثان: أسلوب التجريد من المال: 
وقــد حــدث هــذا مــع صهيــب الــذي كانــت هجرتــه عمــاً تجلــت فيــه 
روعــة العقيــدة، وعظمــة التجــرد لله ســبحانه مــن كل حظــوظ النفــس، 
حيــث ضحــى بــكل مــا يملــك ف ســبيل الله، إذ لمــا حاصــره أهــل مكــة 
قائلــن لــه »لقــد أتيتنــا صعلــوكاً ل مــال لــك، وقــد كثــر مالــك عنــدنا 
وقــد بلغــت مــا بلغــت، ثم تنطلــق بنفســك ومالــك؟ هــذا والله ل 
يكــون أبــداً، فقــال لهــم: إنكــم تعلمــون أن مــن أرماكــم بالنبــل وهــذه 
أربعــون ســهماً معــي ف كنانــي، ولــن تصلــوا إلّ حــى أضــع ف كل 
رجــل منكــم ســهماً ثم أعمــد إلى الســيف أقاتلكــم بــه، لكــن لــو تركــت 
لكــم مــال أتخلــون ســبيلي؟ قالــوا »نعــم« قــال إن مــال ف مــكان كــذا 
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وكــذا وهــو لكــم« فلمــا وصــل إلى المدينــة وبلــغ النــي  فقــال لــه: 
ربــح البيــع أبا يحــي« ثم تــا عليــه  »وَمِــنَ النَّــاسِ مَــنْ يَشْــريِ نـفَْسَــهُ 
ُ رَءُوفٌ بِالْعِبــَاد« )البقــر: 207( وقــد نزلــت  ۗ  وَاللَّ ابتِْغــَاءَ مَرْضَــاتِ اللَِّ

فيــه الآيــة كمــا قــال: عكرمــة عــن ابــن عبــاس)1(.
الثالــث: أســلوب التفريــق بــن الزوجــن والهــل: كمــا حــدث مــع 
أم المؤمنــن أم ســلمة، إذ لمــا أرادت الهجــرة خرجــت هــي وزوجهــا، 
فلمــا علــم المشــركون قامــوا إليهــا، وأخذوهــا مــن زوجهــا وأخــذوا ابنهــا 
وتجاذبــوه بينهــم حــى انخلعــت يــداه، وتركوهــا بعيــدة عــن زوجهــا وابنهــا 
وهــي تبكــي علــى ذلــك مــدة عــام كامــل، حــى مــر بهــا بعــض النــاس، 
وولدهــا  بزوجهــا  الــي ضحــت  وهــي  فركوهــا،  أمرهــا  ف  وكلمهــم 

وبأهلهــا وبــكل شــئ ف ســبيل الله.
بعــد هــذه الإطالــة الســريعة ف تليــل مــا ســبق يتأكــد لنــا أن التاريــخ 
يعيــد نفســه فــا جديــد علــى الرض، إنمــا هــو تكــرار مــا يحــدث مــن 
الطغــاة المتجريــن مــن عنــاد وعتــوّ، يقابلــه إصــرار ويقــن مــن الدعــاة 
المصلحــن وتفــانٍ وحــبٍ لدينهــم ودعوتهــم وتضحيــة بــكل غــالٍ ف 

ســبيل ذلــك.

)1(  أخرجه الحاكم في المستدرك ج3 رقم 398 نقلا عن السرة النبوية للصلابي.
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لماذا المدينة دون غيرها؟

التوجيــه  يريــده المســلمون ف مكــة وهــو الهجــرة، وكان  مــا  ثم كان 
مــن الله تعــالى، فقــد روت عائشــة رضــى الله عنهــا قالــت: لمــا صــدر 
الســبعون من عند الني  بعد البيعة طابت نفس الني  بأن جعل 

الله لــه مَنَعــة، وقومــا هــم أهــل حــرب وعــدة وخــرة ومــروءة.
وجعــل البــاء يشــتد بالمســلمن مــن المشــركن لمــا علمــوا بخروجهــم 
فضيقــوا علــى النــي  وأصحابــه ونالــوا منهــم مــا ل يكونــوا قــد نالــوه 
مــن قبــل ذلــك مــن الذى والشــتم، فشــكا ذلــك الصحابــة إلى النــي 
 اســتأذنوه ف الهجــرة فقــال لهــم النــي  »قــد أرُيــتُ دار هجرتكــم 
أرُيــتُ ســبخة ذات نخــل بــن لبتــن وهــا الحــرتان، ولــو كانــت الســراة 
أرض نخــل وســباخ لقلــت هــي هــي« ومكــث أيامــا ثم خــرج النــي 
إلى الصحابــة مســروراً وهــو يقــول »قــد أخــرت بــدار هجرتكــم وهــي 

يثــرب فمــن أراد الخــروج فليخــرج إليهــا«. 
فجعــل القــوم يتجهــزون ويتوافــدون ثم يخرجــون خفيــة مــن الكفــار 
حــى ل يعلمــوا بهــم، وكان أول مــن قــدم إلى المدينــة بعــد إذن النــي 
هــو أبــو ســلمة بــن عبــد الســد، ثم تتابــع الخــروج بعــد ذلــك وهــم 
وينصرونهــم،  يؤوونهــم  النصــار ف دورهــم، والنصــار  علــى  ينزلــون 
وخــرج بعــد ذلــك المهاجــرون كلهــم إلى المدينــة فلــم يبــق ف مكــة مــن 
المســلمن إل ضعيــف أو مريــض، والنــي وأبــو بكــر وعلــى بــن أبي 
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طالــب)1(. 
للدعــوة الإســامية  أنــه مــن دواعــي اختيــار المدينــة مقــراًّ  نجــد هنــا 
خرتــه  بالواقــع المحيــط بــه، فقــد كانــت الهجــرة بتخطيــط وإحــكام 
تام، وليــس ارتجــالً أو فكــرةً طــرأت علــى عقــل النــي أراد أن يطبقهــا، 
فلئــن هاجــر مــن وطنــه ومســقط رأســه فمــن أجــل دعوتــه وحفاظــاً 
عليهــا، وإيجــاداً لرضٍ خصبــة تقبــل هــذه الدعــوة وتســتجيب لهــا 
وتدافــع عنهــا، وتنشــرح لهــا صدورهــم وتنفتــح لهــا عقولهــم، وتســتجيب 
لهــا قلوبهــم، فهــذا هــو منتهــى العقــل والــذكاء، إذ أن بقــاء الدعــوة 
ف أرض قاحلــة مجدبــة ل يخدمهــا بــل يعوقهــا ويشــلّ حركتهــا، فعليــه 
إذن أن يخــرج بهــا مــن هــذا الوســط إلى البلــد الــي يُمكَّــن الله لهــذه 
الدعــوة فيهــا، وتكــون هــي نقطــة النطــاق حــى تنتشــر دعــوة ربهــا 
وتصــل إلى العالمــن جميعــاً، إذن المدينــة الآن صــارت قاعــدة تمــي 
هــذه العقيــدة، وتُكفَــلُ فيهــا الحريــة ويتــاح فيهــا للدعــوة أن تتخلــص 
مــن الجمــود الــذي انتهــت إليــه ف مكــة، حيــث تظفــر بحريــة الدعــوة 
نفســها مــن جهــة، وحايــة المعتنقــن لهــا مــن الضطهــاد مــن جهــة 
أخــرى، أمــا الحبشــة فكانــت عبــارة عــن قاعــدة احتياطيــة، وتقــدم أن 
الرســول  ذهــب بدعوتــه إلى الطائــف وإلى ثقيــف وإلى القبائــل 
مثــل بــي شــيبان وبــي بكــر وبــي ثعلبــة وغرهــم مــن القبائــل لكنهــم 

ــن  ــلًا عــن ســرة اب ــا بعدهــا بتــصرف واختصــار ، نق ــة للصــلابي وم )1(  انظــر الســرة النبوي

ــن ســعد. هشــام وطبقــات اب
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ل يؤمنــوا)1(.
وأيضــاً لمــا للمدينــة مــن الفضائــل الــي حظيــت بهــا المدينــة ف القــرآن 

والســنة.
فلقــد عظــم الله شــرف المدينــة المنــورة بهجــرة النــي وصحابتــه إليهــا 
حــى فضلــت علــى ســائر البقــاع، وأنهــا قــد عصمهــا الله مــن الدجــال 

والطاعــون بركــة دعــاء النــي  لهــا: 
ومــن الفضائــل الــي حظيــت بهــا، محبــة النــي لهــا ودعائــه بالركــة فيهــا 
اللهــم اجعــل بالمدينــة   «  النــي  قــال  قــال:  انــس  عــن  لهلهــا: 
ضعفــي مــا جعلــت لمكــة مــن الركــة« وعــن أبي هريــرة قــال: »كان 
النــاس إذا رأوا أول التمــر جــاءوا بــه إلى رســول الله  فيقــول: اللهــم 
بارك لنــا ف تمــرنا، وبارك لنــا ف مدينتنــا، وبارك لنــا ف صاعنــا، وبارك 
لنــا ف مُــدّنا، اللهــم إن إبراهيــم خليلــك وعبــدك ونبيــك، وأنا عبــدك 
ونبيــك، وإنــه دعــاك لمكــة وإن أدعــوك للمدينــة بمثــل مــا دعــاك لمكــة 
ومثلــه معــه، قــال: ثم يدعــو أصغــر وليــد لــه فيعطيــه ذلــك التمــر » 

كمــا ف صحيــح مســلم.
ومــن فضائلهــا أن الله تعــالى قيــض لهــا مائكــة يحرســونها فــا يســتطيع 
عنهــا  ورفــع  بالصحــة  النــي  لهــا  دعــا  كمــا  يدخلهــا،  أن  الدجــال 
الــوباء وأن ل ينــزل بهــا الطاعــون، فعــن أبي بكــرة عــن النــي قــال« 
ل يدخــل المدينــة رعــب الدجــال، لهــا يومئــذ ســبعة أبــواب علــى كل 
ــة ج2  ــة القيادي ــلال والتربي ــر الظ ــان وتفس ــة للغضب ــرة النبوي ــركي في الس ــج الح )1(  المنه

ص215 وبعدهــا.
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باب ملــكان« وف روايــة عــن أنــس عنــه  قــال: »وليــس مــن بلــد 
إل ســيطؤه الدجــال إل مكــة والمدينــة ليــس لــه دخولهــا ومــا مــن باب 
إل عليــه المائكــة صافــن يحرســونها ثم ترجــف المدينــة بأهلهــا ثــاث 

رجفــات فيخــرج الله منهــا كل كافــر ومنافــق«)1(. 
 ومــن فضائلهــا فضــل المــوت فيهــا: قــال:  »مــن اســتطاع أن يمــوت 

بالمدينــة فليمــت بهــا، فــإن أشــفع لمــن يمــوت بهــا)2(.
وأنهــا كهــف الإيمــان وتنفــى الخبــث عنهــا: فالإيمــان يلجــأ إليهــا، عــن 
أبي هريــرة قــال: قــال:  »إن الإيمــان ليــأرزُِ )ينضــم ويجتمــع( إلى 
المدينــة كمــا تأرز الحيــة إلى جحرهــا، والــذي نفســى بيــده ل يخــرج 
منهــا أحــد رغبــة عنهــا إل أخلــف الله فيهــا خــراً منــه، أل إن المدينــة 
كالكــر للخبــث، ل تقــوم الســاعة حــى تنفــى المدينــة شــرارها كمــا 
ينفــى الكــر خبــث الحديــد« وعــن زيــد بــن ثبــت قــال: قــال رســول 
النــار خبــث  تنفــى  الذنــوب كمــا  تنفــى  المدينــة طيبــة  الله  »إن 

الحديــد أو الفضــة« البخــاري. 
ومــن فضائلهــا أن الله حفظهــا ممــن يريدهــا بســوء: فقــد تكفــل الله 
  بحفظهــا مــن كل قاصــد إياهــا بســوء، فعــن أبي هريــرة قــال: قــال
»ل يكيــد أهــل المدينــة أحــد إل انمــاع )ذاب وســال( كمــا ينمــاع 
الملــح ف المــاء، المدينــة حــرم، مــن أحــدث فيهــا حــدثً أو آوى محــدثً 

)1(  مســلم ج2 كتــاب الحــج بــاب أن المدينــة تنفــي شرارهــا رقــم 1381 وبعدهــا والبخــاري 

كتــاب فضائــل المدينــة ج4 رقــم 1869.

)2(  البخاري ومسلم والسرة النبوية.
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فعليــه لعنــة الله والمائكــة والنــاس أجمعــن ل يقبــل منــه يــوم القيامــة 
عــدلً ول صرفــاً« 

هــذه هــي بعــض الفضائــل والخصائــص العظيمــة قــد جعلــت الصحابــة 
يتعلقــون بهــا ويحرصــون علــى الهجــرة إليهــا، والمقــام فيهــا، وبذلــك 
مشــارق  فتُحــت  ومنهــا  فيهــا،  المــة  طاقــات  قــد تجمعــت  تكــون 

ومغاربهــا. الرض 
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التخطيط للهجرة
أسباب النجاح ومظاهره

تــدل علــى نجاحــه أو  أيّاً كان مظاهــر  مــن العمــال  لــكل عمــل 
العكــس، وهــذا العمــل الــذي كان ســببا ف انتشــار الإســام وبنــاء 
قاعــدة صلبــة لــه، تمثلــت ف الهجــرة النبويــة المباركــة، لهــا مظاهــر نجــاح، 

وعوامــل ســاعدت علــى نجاحهــا. 

أولا: وضوح الرؤية عند الرسول ومَن معه
لمــا تــددت أهــداف الهجــرة وكانــت الرؤيــة واضحــة عنــده  بــى 

خطتــه علــى أســس علميــة عمليــة فمثــاً: 
أ.  بقصــد الحفــاظ علــى الدعــوة، وضــع الرســول  خطــة الهجــرة 
إلى الحبشــة لحمايــة المســلمن الوائــل والحفــاظ عليهــم كقاعــدة أولى 

للدعــوة الإســامية. 
بالقبائــل  التصــال  ف    الرســول  بــدأ  الحركــة  حريــة  بدافــع  ب. 
والوفــود بحثــا عــن النصــرة، والخــروج مــن تلــك الدائــرة الضيقــة الــي 
بكــر  وبــى  وشــيبان  الطائــف  إلى  فخــرج  غلقهــا  القرشــيون  أحكــم 
وغرهــا مــن القبائــل المجــاورة لمكــة والــي وصــل عــدد القبائــل الــي زارهــا 

قبيلــة.  عشــرين  مــن  أكثــر    النــي 
وحــى يتيقــن النــي مــن الرض المفتوحــة المهيــأة لحتضــان الرســالة 

الإســامية ركــز  علــى:
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أ- دراسة المواقع الخرى الي من الممكن أن يذهب إليها.
ب ـ قام بالرحلة الستكشــافية إلى الطائف والحبشــة -الهجرة الولى 

والثانيــة- وثقيــف وديار بكــر وغرهــا مــن الماكــن.
ج - تأكــد لــه ف النهايــة أن يثــرب هــي أمــل المســتقبل ف الإنطــاق 

والنفتــاح علــى العــال تقيقــاً لمبــدأ عالميــة الدعــوة الإســامية. 

 ثانيا: الخرة التامة بالواقع عنده
والمعلومــات  الســابقة  المعرفــة  الهجــرة  نجــاح  عوامــل  أهــم  مــن  كان 

. الله  لرســول  توافــرت  الــي  الدقيقــة 
فمثاً: 

عقلــه وحســن  النجاشــى وعدلــه، ورجاحــة  بطبائــع    معرفتــه   -
جــواره هــي الــي دفعتــه إلى اتخــاذ قــرار الهجــرة- المؤقتــة- للمســلمن 

الوائــل إلى الحبشــة. 
ف  العوامــل  أهــم  مــن  الســابقن كانــت  النبيــاء  بتاريــخ  المعرفــة   -
إســام )عــداس( مــولى عتبــة وشــيبة ابــى ربيعــة، فمعرفــة الرســول بنــى 
الله يونــس بــن مــى وقريتــه )نينــوى( هــي الــي فتحــت قلــب الرجــل 

 . للإســام وأكــدت لــه صــدق حديــث محمــد
- المعرفــة بطبائــع العــرب وعاداتهــم وتقاليدهــم ومواثيقهــم، هــي الــي 
جعلته يخطط لبيعي العقبة الولى والثانية على أســس علمية ســليمة 
ويحقــق مــن ورائهمــا أقصــى اســتفادة ممكنــة، فهــو يعلــم أن طبيعــة 

هــؤلء ل يغــدرون وأنهــم أبنــاء الحــرب، كمــا ذكــروا عــن أنفســهم. 
- المعرفــة بالإمكانيــات المتاحــة لديــه  هــي الــي ســاعدته علــى 
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الستغال المثل لهذه الإمكانيات، سواء كانت معنوية أو مادية. 
إلى  دفعتــه  الهجــرة،  أثنــاء  بــه  المحيطــن  الرجــال  بطبائــع  المعرفــة   -
التوظيــف المثــل لقــدرات مــن معــه، ووضــع كاً ف مكانــه بمــا يحقــق 
أقصــى اســتفادة ممكنــة منهــم، فالرجــال الذيــن معــه قليلــون، فوظــف 
جميــع الطاقــات ومــن لهــم صفــات معينــة كمــا فعــل مــع: أبــو بكــر 
وعلــى  وعبــدالله بــن أبي بكــر وأسمــاء بنــت أبي بكــر وعامــر بــن فهــرة 

وعبــد الله بــن أريقــط. 
- المعرفــة بالعقليــة القرشــية هــي الــي جعلتــه يتوقــع المطــاردة ف طريقــه 
ويتهيــأ لهــا ويبــى خطتــه لمواجهتهــا، فكلّمــا أحكمــوا خطــة تجــاه النــي 
ودعوتــه، قــام النــي بخطــة مماثلــة ومحكمــة حــى يواجههــا بأقل خســارة، 

وكل هــذا تشــريع لنــا. 
- المعلومــات الدقيقــة الــي توافــرت لــه  عــن الماكــن الــي يفكــر ف 
الهجــرة إليهــا، وإلمامــه بالظــروف السياســية والجتماعيــة والقتصاديــة 
قــراره بالهجــرة إلى المدينــة  ف هــذه المواقــع ممــا ســاعده علــى اتخــاذ 
لمعرفتــه بأهلهــا، فلــم يذهــب إلى أي دولــة أو قبيلــة أو مــكان آخــر، 
حــى يعلــم الجميــع أن الإســام ليــس عبــادات وفقــط بــل هــو ديــن 

شــامل لــكل مناحــي الحيــاة.  
فكلمــا زادت المعرفــة لــدى القائــد فــإن هــذه المعرفــة تعفــي الفــراد 
والمســؤلن مــن الوقــوع ف الخطــاء أو اتخــاذ قــرارات غــر صحيحــة. 
وهــذا مــا وضــح ف خطــة الهجــرة إذ أنهــا ف كل مرحلــة مــن مراحلهــا 
فحققــت  متجــددة،  ومعلومــات  ســابقة،  خــرات  إلى  اســتندت 

أهدافهــا. 
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ثالثا: اختيار التوقيت المناسب
لعامل الوقت أهية متناهية ف عملية التخطيط، وخصوصا إذا كان 

المــر يتعلــق بقضــايا يتوقــف عليهــا مصــر أمــة مثــل قضيــة الهجــرة. 
قبــل موعــده،  قــرار  اتخــاذ  أو  المناســبة  الفرصــة  انتهــاز  فالتأخــر ف 
الــي تســاندها، ولقــد  القــوى  يعــرض الخطــة للفشــل مهمــا كانــت 
أحســن  الســتفادة مــن عامــل الزمــن ف رحلــة الهجــرة فمثــاً. 
- تمــت تهيئــة المنــاخ داخــل المدينــة وأصبــح الجميــع هنــاك أنصــار 
ومهاجريــن ف انتظــار قــدوم الرســول، حــى اليهــود ، ومــن هنــا فقــد 
تهيــأت العقــول والقلــوب لســتقباله، ولكنــه  اختــار التوقيــت الــذي 
تأكــد فيــه أن أنصــاره قــد أصبــح بأيديهــم الزمــام، ول أحــد يملــك منعــه 

أو العــراض علــى هجرتــه. 
- أيضــاً اختيــار الرســول  الذهــاب إلى بيــت أبي بكــر نهــارا ف 
وقــت قيلولــة ف صيــف ســاخن، ل يخــرج فيــه النــاس مــن منازلهــم 
الشــر، ولــو كان  قــوى  عــادة، فوصــل إلى هدفــه دون أن تعرضــه 
 قــد خــرج قبــل أو بعــد هــذا الوقــت لكانــت قريــش قــد تبعتــه 

الهجــرة.  خطــة  وأجهضــت 
- خروجــه  مــن بيتــه ف توقيــت مناســب بعــد الثلــث الخــر مــن 
يرقبــون  بيتــه  علــى باب  انتظــاره  المشــركون ف  الليــل، حيــث كان 
خروجــه لصــاة الفجــر، وســاعده الســر ف الليــل علــى أن يقطــع مــع 
صاحبه المسافة حى غار ثور دون أن ينتبه لهما أحد من المشركن، 

ولذلــك ل يكلفــوا أنفســهم بمطاردتــه إل بعــد أن طلــع النهــار.
مــن عوامــل نجــاح الخطــة  الغــار ثاثــة أيام، كان  بقائــه  ف   -
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لن قريشــا كانــت قــد هــدأت ثئرتهــا، ويئــس الكثــر مــن فرســانها 
مــن المطــاردة والثاثــة أيام ل هــي كثــرة بحيــث ينفــد الــزاد منهــم أو 
يصعــب علــى مَــن يســتطلع الخبــار الإتيــان بمــا يريدونــه، وليســت 
قليلــة إذ لــو خرجــوا مــن الغــار قبلهــا فمــن الممكــن أن يلحــق بهــم 

الذيــن يطاردونهــم مــن الكفــار، والطريــق خــال ليــس فيــه أحــد.

رابعا: القدرة على مواجهة الظروف والمتغيرات
واجــه  ف طريقــه للهجــرة بعــض الظــروف القاســية الــي كان مــن 
الممكــن أن تفســد خطــة الهجــرة أو تعطلّهــا فــكان التخطيــط المحكــم. 
- أخفــى  بيعــة العقبــة حــى عــن أقــرب النــاس إليــه، إذ ل يعُلـِـم 
أحد بالبيعة إلّ عليّ بن أبي طالب والعباس عمه، وذلك لن لكل 
واحــد منهــم دور ف البيعــة، وتيقــن المبايعــون أن أمرهــم ف الخفــاء 
ل يطلــع عليــه أحــد، وقــد أخــذوا حذرهــم ودبــروا أمرهــم ف جــوف 
الليــل، لكــن يمنــع حــذر مــن قــدر فقــد انكشــف المــر وخــرج مــن 
يصــرخ بأعلــى صوتــه: يا أهــل الجبُاجــب )المنــازل( هــل لكــم ف مذمّــم  
يقصــد محمــد ، والصبــأة الصحابــة معــه قــد اجمعــوا علــى حربكــم؟ 
وسمــع رســول الله صــوت هــذا الصــارخ فقــال: أمــا والله لفرغــن لــك  

يقصــد أنــه الشــيطان)1(.
- مبادرتــه  وطلبــه مــن المبايِعــن أن يرجعــوا إلى رحالهــم ويســارعوا 
ف العــودة إلى المدينــة حــى ل يمســهم أحــد مــن المشــركن بســوء، ومــا 
إن كانــت قريــش قــد تثبتــت مــن الخــر، حــى كان أهــل البيعــة قــد فــروا 

)1(  انظر ابن الجوزي جـ1 ، صـ 361.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





) 97 (

ســالمن إل رجلن وقعا ف أســر قريش، وكان لهذا التصرف  والقدرة 
علــى اتخــاذ القــرار ف التوقيــت المناســب أثــره ف نجــاة الوفــد مــن مذبحــة 
كان يمكــن أن تــدث ف مكــة، كمــا أنــه  اختــار وقــت البيعــة ف 
اليام الخــرة مــن موســم الحــج حــى إذا فرغــوا مــن البيعــة رجعــوا إلى 

بادهم دون أي أذى. 
ثــور  غــار  المشــركن إلى  المناســب ف وقتــه: وصــل  القــرار  اتخــاذ   -
وتأكيــد خبــر الثــر المرافــق لهــم أن محمــداً ل يتجــاوز هــذا المــكان 
إل أن يكــون نــزل إلى الرض أو صعــد إلى الســماء، وتركــز البحــث 
ف هــذه المنطقــة، وكان الموقــف يتطلــب الشــجاعة والثقــة ف معيــة 
للثقــة  للشــجاعة  الصعــب نموذجــا  الموقــف  هــذا   ف  فــكان  الله 

والصمــود. 
روى الإمــام أحــد والشــيخان عــن أبي بكــر الصديــق رضــى الله عنــه 
قــال: قلــت للنــي  ونحــن ف الغــار: لــو أن أحدهــم نظــر إلى قدمــه 

لبصــرنا فقــال: »مــا ظنــك باثنــن الله ثلثهمــا«. 
وصــل  المدينــة وحــن دخلهــا المهاجــرون كانــت موبــوءة بالحمّــى، 
فمــرض بعــض الصحابــة، ول يجــد البعــض الآخــر المنــاخ الــذي يحبــه، 

فاســتيقظت غرائــز الحنــن إلى مكــة. 
مــاذا يفعــل الرســول وبعــد أن اقربــت ســفينته مــن شــاطئ الوصــول 

تتعــرض لريــح عاصــف تــكاد تُضيــع كل شــئ؟ 
الجهــد  مــن  المزيــد  ف  بالرغيــب  أصحابــه  يطالــب  النــي  أخــذ   -
والتضحيــة لنصــرة الإســام، فقــال  »ل يصــر علــى أجــواء المدينــة 
وشــدتها أحــد مــن أمــي إل كُنــت لــه شــفيعا وشــهيداً يــوم القيامــة، ول 
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يدعهــا رغبــة عنهــا إل أبــدل الله فيهــا مــن هــو خــر منــه«)1(. 
المدينــة  حــب  الصحابــة  قلــوب  ف  يــزرع  أن  الله  يدعــو  أخــذ  ثم 
كحبهــم مكــة، »اللهــم حبــب إلينــا المدينــة كحبنــا لمكــة أو أشــد، 
اللهــم وصححهــا وبارك لنــا ف مدهــا وصاعهــا وانقــل حاهــا واجعلهــا 

بالجحفــة«)2(.
وبهــذا نجــح  ف رفــع الــروح المعنويــة بــن المســلمن، فاتجهــت قواهــم 

إلى تأســيس المجتمــع الجديــد بــدلً مــن البــكاء علــى الذكــريات. 
- مــا أن اســتقر  ف المدينــة حــى بــدت بــوادر أزمــة أخــرى كادت 
تعصــف بالخضــر واليابــس وتجعــل كل الجهــود هبــاء، إذ وجهــت 
قريــش رســالة إلى عبــدالله بــن أبي بــن ســلول بصفتــه زعيــم المدينــة 
يهددونــه ويتوعدونــه: )إنكــم آويتــم صاحبنــا، وإنا نقســم بالله لتقاتلنُــّه 
أو لتُخرجُِنّه أو لنســرنّ إليكم بأجمعنا حى نقتل مقاتليكم ونســتبيح 

نســاءكم(. 
ثم وجهــت رســالة أخــرى إلى المهاجريــن تقــول: )ل يغرنكــم أنكــم 
أفلتــّم منــا إلى يثــرب ســنأتيكم فنســتأصلكم ونبيــد خضرائكــم ف عقــر 

داركــم( )3(
  قتالــه علــى  معــه  ومــن  اجتمــع  ســلول  ابــن  ذلــك  بلــغ  فلمــا 
والمهاجريــن، تهيــأت الفرصــة أمــام عبــدالله بــن أبي ســلول ليُهــج النــاس 
ضــد الرســول  وأصحابــه، فهــا هــم يجــرون علــى المدينــة الخطــر العظيــم، 
ول حــل لعــودة الــوُدّ مــع قريــش إل بإعادتهــم إليهــا، وإخراجهــم مــن 

)1(  أخرجه مسلم )4/ 113(.

)2(  أخرجه البخاري )7/ 210(.

)3(  رواه أبو داود في سننه .
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وهــذا  الموقــف؟  يواجــه  فكيــف    ذلــك رســول الله  بلــغ  المدينــة، 
هــو دأب أعــداء الدعــاة ف كل زمــان ومــكان يســلطون إعامهــم 
وأعوانهــم لشــيطنة الدعــاة ثم ينقضّــون عليهــم فــا يجــدوا لهــم نصــراً ممــن 
اســتمالهم الإعــام وأعوانــه وهــذا مــا نــراه الآن ف زماننــا.. »أتواصــوا 

بــه بــل هــم قــوم طاغــون« )الــذاريات: 53(
أبــواب حــرب ضــروس تعيــد أيام )بعــاث(  إذن المدينــة الآن علــى 
والقوم الذين هم مع عبد الله بن ســلول ل يمكن اســتمالتهم بعاطفة 
الديــن فهــم ليســوا بمســلمن، والمســلمون مــن النصــار عرضــة لن 
فينضمــوا  لمدينتهــم  والعصبيــة  القبليــة  دواعــي  تــت  إيمانهــم  يتزعــزع 
لبــن أبَيّ، والمهاجــرون قلــة ل يســتطيعون مواجهــة أخطــار خارجيــة 
الــذي  الوتــر  نفــس   علــى  الريــب ضــرب  وداخليــة..، وبحنكــة 
بــدأت بــه قريــش، وتــر الســتفزاز وإثرة كوامــن البطولــة والشــجاعة، 
الذيــن   هــؤلء  بعــد إثرة عواطــف الخــوة والعصبيــة فخاطــب 
بلــغ وعيــد قريــش منكــم المبالــغ، مــا  تجهــزوا للحــرب قائــاً: )لقــد 
كانــت تكيدكــم بأكثــر ممــا تريــدون بــه أنفســكم تريــدون أن تقاتلــوا 
أبناءكــم وإخوانكــم()1( مــا أن سمــع القــوم هــذه الكلمــات حــى تفرقــوا، 
وتوقــف المخطــط لإنهــاء محمــد واصحابــه علــى يــد أهــل المدينــة دون 
أن تفقــد قريــش شــيئا، وهنــا تظهــر القــدرة علــى مواجهــة الظــروف 
الصعبــة والفهــم الصحيــح لطبيعــة النفــس الإنســانية، ل يرضــى العــربي 
أن يتُهــم بالجـُـن أو الخــوف كيــف يرضــى أن يقبــل شــروط قريــش 

)1(  انظــر منــر الغضبــان: المنهــج الحــركي للســرة النبويــة صـــ 196 وانظــر أبــو داود : خــبر 

بنــي النضــر.
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ويســلم لهــم أهلــه وإخوانــه؟ 
والمتغــرات،  الظــروف  مواجهــة  ف  الرســول  حكمــة  تلــك كانــت 
والتصــدي لــكل المواقــف الخطــرة بثقــة المؤمــن بربــه وحنكــة الحكيــم.

خامسا: إخلاص الجنود لقائدهم وفكرتهم
ل ينُكــر أحــد أن كل العوامــل الســابقة لعبــت دورا مهمــا ف نجــاح 
خطــة الهجــرة، لكــن عامــل الإخــاص مــن كل هــؤلء الذيــن ســاهوا 

ف خطــة الهجــرة كان لــه الــدور العظــم. 
فعــن أبي بكــر الصديــق حــدث ول حــرج، رجــل يســخو ف ســبيل 
الله بــكل نفيــس عنــده وكل محبــب لديــه، يخــرج للهجــرة فيحمــل مالــه 
كلــه فيســأله  يا أبا بكــر مــاذا تركــت لبنائــك؟ يقــول تركــت لهــم 

الله ورســوله.
وحيمنــا يســر مــع الرســول ف الطريــق يمشــى مــرة أمامــه ومــرة خلفــه، 
ثم عــن يمينــه وأخــرى عــن يســاره، فيســأله  عــن ســر ذلــك فيقــول: 
يا رســول الله أذكــر الرَّصَــد فأكــون أمامــك، وأذكــر الطلــب فأكــون 
خلفــك، وعــن يمينــك وعــن يســارك، ل آمــن عليــك يا رســول الله. 
ويقــرب الموكــب مــن الغــار ويهَِــمّ  بالتقــدم لدخــول الغــار فيســبقه 
أبــو بكــر ويقــول: ل يا رســول الله حــى أدخــل قبلــك، فــإن كان فيــه 

شــئ أصابــي دونــك)1(. فــأيّ إخــاص؟! وأيّ حُــب هــذا؟!
ول يكــن هــذا الإخــاص للفكــرة عنــد أبي بكــر فحســب، بــل كأنمــا 
انتقلــت عــدوى الإخــاص إلى كل أســرة أبي بكــر، فهــا هــي ابنــة أبي 

)1(  انظر ابن كثر: البداية والنهاية )3/ 180(.
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بكــر أسمــاء تضــرب مثــاً أعلــى ف التضحيــة والفــداء، كانــت حامــاً 
وقتهــا بعبــد الله بــن الزبــر تســر وحيــدة ف جــوف الليــل وف الصحــراء 
المراميــة تمــل الــزاد وتقطــع المســافات لتصــل إلى غــار ثــور، فتــواف 
الــزاد علــى الســتمرار  رســول الله  وصاحبــه بمــا يســاعدها مــن 

ف الرحلــة المباركــة. 
المدينــة  إلى  الغــار  ســيغادر  الركــب  أن  ـ  عنهــا  ـ رضــي الله  عَلِمــتْ 
فقامــت بتجهيــز الــزاد الكثــر للســفر الطويــل ولمــا ل تجــد مــا تربطــه بــه 
شــقت نطاقهــا نصفــن، علقــت الــزاد بأحدهــا، وانتطقــت بالنصــف 
الآخــر، فيدعــو  لهــا »أبدلــك الله بنطاقــك هــذا نطاقــن ف الجنــة« 

ولهــذا سُميّــت بــذات النطاقــن.
  عــادت بعــد أن ودّعــت الركــب تطــر فرحــا ببشــرى رســول الله
وإذا بطرقــات عنيفــة علــى باب الــدار وإذا نفــر مــن قريــش فيهــم أبــو 
جهــل ـ لعنــه الله ـ يســألونها! أيــن أبــوك يا بنــت أبي بكــر؟ وهــي تــرد: 

ل أدري أيــن أبي. 
وهــي صادقــة، فمنــذ أن ودّعتهمــا ل تعــرف أي طريــقٍ ســلكا، لكــن 
مــا حــدث لهــا مــا أوهَــن مــن عزيمتهــا ول مــن إصرارهــا علــى إتمــام 

رســالتها ف خدمــة النــور الــذي مــأ قلبهــا، إنهــا بنــت أبي بكــر. 
علــيّ بــن أبي طالــب يطلــب منــه النــي  منــه أن ينــام ف فراشــه 
ليلــة الهجــرة لتضليــل المشــركن، فيبــادر عَلــىٌّ ســريعاً لهــذه المهمــة، يــرى 
المشــركن يحيطــون بالــدار مــن كل جانــب يراقبــون النــي ويتَحسّســون 
حركاته وتقلبه ف فراشــه ف انتظار يقظته حى تتناوشــه ســيوفهم، ل 
يمنعــه ذلــك مــن أن يتســجى بــرد الرســول وينــام ف فراشــه، أي إيمــان 
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هــذا؟ وأي عقيــدة وأي إخــاص؟ إنــه يــرى بعينيــه المــوت، ويــدرك 
أن القــوم ســيقتلونه ل محالــة، ظنــا منهــم أنــه محمــد وإذا تأكــد لهــم أنــه 
ليــس هــو محمــد فربمــا يقتلونــه انتقامــاً، لنــه أزاحهــم عــن بغيتهــم، وهــو 
قتلهــم رســول الله، فلمــا أصبــح الصبــاح قــام علــىّ مــن الفــراش فعرفــوه 
فســألوه عــن رســول الله فقــال: ل أدري، أمرتمــوه بالخــروج فخــرج، 
فضربــوه وأخرجــوه إلى المســجد فحبســوه ســاعة ثم تركــوه.. بهــذا كان 

)1(  عَلــىّ أول مَــن باع نفسَــه لله ووقــَي بهــا الرســول
وهــذا مصعــب بــن عمــر المعلــم المــن الــذي أرســله  إلى أهــل 
يثــرب يعلمهــم أمــور دينهــم.. يســيطر عليــه الإخــاص لله ولدعوتــه 
حــى يضحــى بــكل شــيئ، وينجــح ف نقــل النــاس مــن مــوروثت 
الجاهليــة إلى نظــام الإســام، ل بالســاليب الملتويــة ول بالخــداع ول 
ريــن الآن وإنمــا بالإيمــان والعمــل  بالوعــود الكاذبــة كمــا يفعــل المنصِّ

والســلوك القــويم. 

سادسا: التهيئة والإعداد النفسي للمهاجرين والأنصار
نجــح  ف أن يهيــئ نفــوس المســلمن للهجــرة، ويحببهــا إليهــم برغــم 
ما فيها من فراق الهل والوطان، هيأهم لها حن زرع ف نفوســهم 
أن الهجــرة عبــادة مــن أعظــم العبــادات الــي يتقــرب بهــا العبــد إلى الله، 
وأنهــا مــن أفضــل العمــال ف الدنيــا.. فانطلقــوا ف هجرتهــم موقنــن 
أنهــم ف جهــاد، فأغلــق علــى الشــيطان ســبيله إلى قلوبهــم، وجعلهــم 
مَحصَّنــن ضــد وساوســه، يحرســهم الإيمــان مــن التّـَبــَـرُّم أو الضيــق أو 

)1(  المقريزي : إمتاع الأسماع صـ57.
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الحنــن لأهــل والوطــان. 
وهيأهــم باليقــن أنهــم ضيــوف علــى الله وف كفالتــه، ومــن كفالــة الله 
لهــم أن ضمــن لهــم الرض الطيبــة الــي تمدهــم بالقــوة والعــون، كمــا 
ضمــن لهــم ســعة الــرزق الــذي ضــاق عليهــم ف مكــة مــن حصــار 
المشــركن، وضمــن لهــم أن مــن مــات ف هجرتــه فهــو شــهيد وقــد 
ــدْ فِ الَْرْضِ  وقــع أجــره علــى الله، »وَمَــن يـهَُاجِــرْ فِ سَــبِيلِ اللَِّ يجَِ
مُراَغَمًــا كَثِــراً وَسَــعَةً ۚ وَمَــن يَخْــرجُْ مِــن بـيَْتِــهِ مُهَاجِــراً إِلَى اللَِّ وَرَسُــولهِِ ثُمَّ 
ُ غَفُــوراً رَّحِيمًــا«  يدُْركِْــهُ الْمَــوْتُ فـقََــدْ وَقـَـعَ أَجْــرهُُ عَلـَـى اللَِّ ۗ وكََانَ اللَّ

)النســاء:100(
وهيأهــم حــن أكــد لهــم أن الدعــوة ف مكــة لــن تنتهــي بالهجــرة بــل 

هــي مرحلــة ضروريــة تزيــد مــن قــوة الإســام. 
الــديار  التهيئــة؟ المهاجــرون تركــوا  النتيجــة بعــد هــذه  فمــاذا كانــت 
والمــوال والهــل والوطــن، وخرجــوا مــن مكــة وقــد تركــوا كل شــئ، 
الغربــة  يؤثــرون  الهجــرة  وانطلقــوا ف طريــق  علــى شــئ،  أسِــفُوا  ومــا 
مــع العــزة والكرامــة علــى الإقامــة ف الوطــن مــع الضَّيــم والإذلل، 
وقــد نزلــت آيات القــرآن الكــريم تعلــى مــن شــأنهم وتتحــدث بمــا لهــم 
ــابِقُونَ الَْوَّلـُـونَ مِــنَ الْمُهَاجِريِــنَ  مــن مكانــة ســامية عنــد الله، »وَالسَّ
عَنـهُْــمْ وَرَضُــوا عَنْــهُ   ُ وَالْنَصَــارِ وَالَّذِيــنَ اتّـَبـعَُوهُــم بإِِحْسَــانٍ رَّضِــيَ اللَّ
لـِـكَ  وَأَعَــدَّ لَهـُـمْ جَنَّــاتٍ تَجْــريِ تَْتـهََــا الْنَـهَْــارُ خَالِدِيــنَ فِيهَــا أبَـَـدًا ۚ ذَٰ

)التوبــة:100( الْعَظِيــمُ«  الْفَــوْزُ 
حــى أنّ كل واحــد مــن أصحــاب الرســول كان يتســابق لينــال شــرف 
الهجــرة وليُسَــجَّل عنــد الله ف ســجل المهاجريــن، ف الوقــت نفســه 
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كان القــرآن الكــريم الــذي يــردده مصعــب ليــل نهــار قــد هيــأ أهــل 
يثــرب للقــاء إخوانهــم المهاجريــن، ومــا مــن يــوم يمــر إل ويــزداد الشــوق 

ف قلوبهــم لهــذا اللقــاء. 
لقــد تأكــد النصــار أن أصحــاب الحــظ الوفى هــم أول مــن يفــوزون 
باســتقبال هــذا الرســول وهــذه الرســالة، فكانــوا ليــل نهــار علــى شــغل 
بأطفالهــم  ويخرجــون  الخبــار،  ويتنســمون  الطريــق  يرقبــون  شــاغل 
ونســائهم لــروا النــور القــادم إليهــم، وكل منهــم مســتعد لتقــديم أغلــى 

مــا يملــك ف ســبيل الله... 
كلّ هــذا لن التهيئــة المعنويــة الــي تلقوهــا قــد نزعــت منهــم حــب 
النفــس وأبدلتهــم حــب الله ورســوله والماهجريــن، ولذلــك مدحهــم 
يمـَـانَ مِــن قـبَْلِهِــمْ يحُِبُّــونَ مَــنْ  ارَ وَالْإِ القــرآن الكــريم »وَالَّذِيــنَ تـبَــَـوَّءُوا الــدَّ
َّــا أوُتـُـوا وَيـؤُْثــِرُونَ عَلــَىٰ  ــدُونَ فِ صُدُورهِِــمْ حَاجَــةً ممِّ هَاجَــرَ إِليَْهِــمْ وَلَ يجَِ
أنَفُسِــهِمْ وَلــَوْ كَانَ بِهــِمْ خَصَاصَــةٌۚ  وَمَــن يـُـوقَ شُــحَّ نـفَْسِــهِ فأَُولَٰئــِكَ هُــمُ 

الْمُفْلِحُــونَ« )الحشــر:9(
عنايــة  الله مــع الخــذ بالســباب: شملــت العنايــة الإلهيــة رســول الله 

 ف كل مرحلــة مــن مراحــل الهجــرة. 
اســتمع  الــذي  النصــار  وفــد  لرســوله  قيــض الله  الهجــرة:  قبيــل  أ- 
لدعوتــه فانشــرحت صدورهــم للإســام، وانطلقــوا إلى المدينــة يبشــرون 
بالديــن الجديــد، وبعــد بيعــة العقبــة الولى شــاءت العنايــة الإلهيَّــة، أن 
ينجُــوَ وفــد المدينــة بعــد أن علمــت قريــش بأمرهــم وطاردتهــم رغبــةً 

منهــم ف وقــف المــد الإســامي ف المدينــة. 
مــن عنايــة الله لدعوتــه: أن جعــل الله اليهــود جنــداً مــن جنــود الله 
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يســاهون ف نجــاح خطــة الهجــرة، وذلــك لنهــم كانــوا يســتفتحون 
اليهــود  وأن  نــيّ  الزمــان  هــذا  ف  ســيظهر  بأنــه  المدينــة  أهــل  علــى 
ســيتبعونه ويؤمنون به ويقاتلونهم معه، لكن الله ـ ســبحانه ـ ل يوفقهم 
لهــذا، وكانــوا دائمــاً مــا يذكــرون ذلــك لهــل المدينــة مــن النصــار، ممــا 
جعــل النصــار يبــادرون بالفــوز بهــذا النــي الــذي توعدتهــم بــه يهــود، 
حــى قــال النصــار الوائــل لمــا رأو رســول الله وسمعــوا منــه، هــذا والله 
لهــو النــي الــذي توعدتكــم بــه يهــود، فــا يســبقونكم إليــه، فــكان 

اليهــود بهــذا جنــد مــن جنــود الله. 
بــن عمــر ليكــون مــع وفــد  وُفـّـق الرســول  ف اختيــار مصعــب 
بلباقتــه  فينجــح  المدينــة،  للإســام ف  أول ســفر  وليكــون  المدينــة، 
وحســن سياســته وقدراتــه العلميــة والإيمانيــة ف تهيئــة المنــاخ المائــم 

للهجــرة. 
ب- مرحلــة الإذن بالهجــرة: إخبــار الله لرســوله بمــا يدبــره لــه كفــار 
مكــه، فقــد كانــت العنايــة الإلهيــة ترصــد أهــل الكفــر وهــم يمكــرون 
مكرهــم ف دار النــدوة، ليتخلصــوا مــن رســول الله  فأوحــى الله 
إلى نبيــه بمــا يدبــرون، ومــا كانــت لتجــدي كل أنــواع الخطــط وكل 
مبــادئ التخطيــط العلمــي لــو أن الرســول ل يعــرف بأمــر المشــركن 

وخطتهــم. 
ج- مرحلــة الإنطــاق: وإذا كانــت أحــداث الهجــرة قــد كشــفت لنــا 
عــن عظمــة شــخصية الرســول وقدرتــه علــى اتخــاذ القــرار المناســب ف 
الوقت المناســب، كما كشــفت عن الصمود والإصرار من الصحابة 
علــى نجــاح الخطــة، فــإن تلــك العنايــة الإلهيــة الــي أحاطــت بحادثــة 
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الهجــرة كان لهــا الفضــل الول والخــر ف نجاحهــا. 
فرغــم إيماننــا بأهيــة الإعــداد والتخطيــط والتدبــر البشــرى للهجــرة.. 
إل أننــا يجــب أن نؤكــد أن التوفيــق مــن الله أولً وأخــراً، وإل فــأي 
قــدرة تلــك الــي جعلــت عيــون كل الفتيــان الواقفــن علــى باب رســول 
الله، وعددهــم كثــر، يغزوهــا النــوم ف وقــت واحــد، وكيــف ل يتحركــوا 
حينمــا جاءهــم آتٍ ل يكــن معهــم قائــا لهــم مــا تنتظــرون هــا هنــا؟ 
»خيبكــم الله، قــد والله خــرج عليكــم محمــد، مــا تــرك منكــم رجــاً 
إل وضــع علــى رأســه الــراب وانطلــق لحاجتــه، أفمــا تــرون مــا بكــم؟ 
فوضــع كل رجــل منهــم يــده علــى رأســه فــإذ عليهــا تــراب، ثم جعلــوا 
يســتطلعون عليــا علــى الفــراش متســجيا بــرد رســول الله  فيقولــون: 
حــى  يرحــوا كذلــك  فلــم  بــرده،  عليــه  نائــم  لمحمــد  هــذا  إن  والله 
الــذي  الــربان  العنايــة الإلهيــة والتوفيــق  أصبحــوا))1((، إنهــا بالتأكيــد 
سَــلَّم بــه أن هــذه العنايــة 

ُ
تصبــح العمــال بدونــه هبــاء، ولكــن مــن الم

وتلــك الإلهامــات ل تواكــب إل العاملــن الذيــن يبذلــون قصــارى 
الجهــد ويأخــذون بالســباب ثم يســلمون المــور لله رب العالمــن. 
وتســتمر العنايــة الإلهيــة مــع الرســول وصاحبــه ف اليام الثاثــة الــي 
قضيــت ف الغــار، واســتعان المشــركون بأحــد قَصّاصــي الثــر واسمــه 
)مكــرز بــن علقمــة( مــن خزاعــة فتتبــع الثــر حــى جــاء عنــد الغــار، 
فقــال: »هــذه قــدم محمــد، وهــذه قــدم أبي بكــر، ومــا تجــاوزا هــذا 
المــكان إل أن يكــونا قــد صعــدا إلى الســماء أو دخــا ف جــوف 

الرض«. 
)1(  المنهج الحركي للسرة النبوية ، ص 188. 
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وســار أحدهــم حــى وقــف علــى باب الغــار، فحــزن أبــو بكــر وقــال: 
يا رســول الله، لــو نظــر أحدهــم تــت قدميــه لــرآنا، فقــال لــه الرســول 
مطَمْئِناً إياه » يا أبا بكر ما ظنك باثنن الله ثلثهما، يا أبا بكر ل 
تــزن إن الله معنــا«، كانــت هــذه واحــدة مــن العناصــر الربانيــة الــي 
واكبــت رحلــة الهجــرة. كمــا يصورهــا القــرآن الكــريم فيقــول ســبحانه: 
ـَـنِْ إِذْ  ُ إِذْ أَخْرَجَــهُ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا ثَنَِ اثـنْـ ــدْ نَصَــرَهُ اللَّ »إِلَّ تنَصُــرُوهُ فـقََ
 ُ هُـَـا فِ الْغـَـارِ إِذْ يـقَُــولُ لِصَاحِبـِـهِ لَ تَْــزَنْ إِنَّ اللََّ مَعَنـَـا ۖ فأَنَــزَلَ اللَّ

سَــكِينـتََهُ عَلَيْــهِ وَأيََّــدَهُ بِنُــُودٍ لَّْ تـرََوْهَــا« )التوبــة: 40( ٱ
وف الحقيقــة فــإن الغــار قــد حفــل بفيوضــات ربانيــة يوجزهــا فضيلــة 
الشــيخ الشــعراوي فيقــول »إنهــم ل يدخلــوا الغــار ول يفكــر أحدهــم 
أن يقلــب الحجــر أو يفتــش عــن محمــد وصاحبــه، مــع أن هــذا أول 
مــا يتبــادر إلى الذهــن، فمــا دامــت آثر القــدام قــد انتهــت عنــد 
مدخل الغار كان يجب أن يفتشــوا داخله، لكن أحداً ل يلتفت إلى 
ذلــك«، نظــروا تــت أقدامهــم فلــن يروهــا، وذلــك لن الله ســبحانه 

وتعــالى هــو الــذي حفظهمــا. 
يقــول الشــيخ الشــعراوى: يقــول الحــق ســبحانه وتعــالى ]وَأيََّــدَهُ بُِنــُودٍ 
تـرََوْهَــا[ أنــه ل يخطــر علــى بال القــوم ول فكرهــم أن ينظــروا ف  لَمْ 
الغار، مع أن آثر القدام انتهت إليه، لكن الله طمس على قلوبهم 

وصرفهــم عــن هــذه الفكــرة بالــذات، ول تخطــر علــى بالهــم. 
أيضــا مــن جنــود الله  ســراقة بــن مالــك وذلــك حــن اســتطاع وهــو مــن 
الكفــار أن يلحــق برســول الله  وأبي بكــر رضــى الله عنــه وهــا ف 
طريقهمــا إلى المدينــة، وكلمــا حــاول القــراب منهمــا ابتلعــت الرض 
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قوائــم فرســه ف الرمــال )1(. 
وعلــى آيــة حــال مــادام الحــق ســبحانه وتعــالى قــال: ]بُِنــُودٍ لَمْ تـرََوْهَــا[ 
وقال: ف آية أخرى ]وَمَا يـعَْلَمُ جُنُودَ ربَِّكَ إِلاَّ هُوَ[ }المدَّثر:31{ 
إذن فالجنــود الذيــن ســخرهم الله لرســوله  ليحفظــوه خــال الهجــرة 
ل يعلمهــم إل الله، وكل شــئ ف هــذا الكــون مــن جنــود الله، فهــو 
ســبحانه وتعالى الذي ســخر الكافر لخدمة الإيمان، فكل ما رصدته 
قريــش ل يغُــرِ دليلهــم عبــد الله بــن أريقــط، بــل أدخــل الله علــى قلــب 

الكافــر مــا يجعلــه أمينــاً علــى رســول الله)2(. 
يقــول الشــيخ محمــد الغــزال: » مــن صُنــع الله لنبيــه أن تعمــى عنــه 
عيــون أعدائــه، وهــو منهــم علــى مــد الطــرف، ول يكــن ذلــك محــاباة 
مــن القــدر لقــوم فرطــوا ف اســتكمال أســباب النجــاة، بــل هــو مكافــأة 
مــن الله لقــوم ل يَدَعُــوا وســيلةً مــن وســائل الحــذر إل وعملوهــا وقامــوا 
بهــا علــى أكمــل وجــه، وكــم مــن خطــة يضعهــا أصحابهــا فيبلغــون 
بهــا نهايــة الإتقــان، تمــر فــرات عصيبــة لمــور فــوق الإرادة أو وراء 
وف  العليــا،  الحكمــة  مقتضيــات  وفــق  أخــراً  تســتقر  ثم  الحســبان، 
حــدود قولــه تعــالى: ]وَاللهُ غَالــِبٌ عَلــَى أَمْــرهِِ وَلَكِــنَّ أَكْثــَـرَ النَّــاسِ لَا 

يـعَْلَمُــونَ[ }يوســف:21{)3(. 
كفــار قريــش يســألون أم مبعــد عــن رســول الله، وكان عندهــا قبــل 
قليــل، وكان مــن الممكــن أن يدركهــا الخــوف فـتََدُلّهــم علــى الطريــق 
الــذي ذهــب فيــه، وكان مــن الممكــن أن ترشــدهم لرغبــة ف الحصــول 

)1(  مسند الإمام أحمد )4 / 176(.

)2(  راجع تفسر الشعراوى : الجزء الثامن، ص 125 ما بعدها.

)3(  فقة السرة للشيخ محمد الغزالي: 176.
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علــى بعــض المــال، وهــي ف هــذا الفقــر المدقــع، لكــن الله ســبحانه 
وتعــالى يضــع علــى لســانها هــذه الجملــة، تســألون عــن أمــر مــا سمعــت 

بــه مــن قبــل!!
بــه منهــم:  ويلُحّــون ويثقلــون ف الســؤال، ويلهمهــا الله مــا تخلــص 
»لئــن ل تنصرفــوا عــي لصرخــن ف قومــي عليكــم«، مــن الــذي أودع 
لَكــة مــن رباطــة الجــأش والشــجاعة؟ ومــن الــذي 

َ
هــذه المــرأة كل هــذه الم

أودع ف قلبهــا حــب هــذا الــذي جلــس ف خيمتهــا لحظــات فقــط؟ 
ومــن الــذي جعلهــا تنســى تقيــق مغنــم ســريع متــاح ف ســبيل الحافــظ 

! لهــا بأيــة صلــة؟ إنهــا عنايــة الله وحــده. علــى رجــل ل يَمـُـتُّ
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من مظاهر النجاح في الهجرة

نجحــت خطــة الهجــرة نجاحــا يعتــر بمقاييــس الزمــن إعجــازاً، وحققــت 
أهدافــاً جعلتهــا تســتحق أن تكــون بدايــة للتاريــخ الإســامي، فمــا 

مظاهــر هــذا النجــاح؟ 
1- ل تعــد قريــش حاجــزاً ف وجــه الدعــوة الإســامية، إذ أســقطت 
الهجــرة رهبتهــا مــن نفــوس المســتضعفن والخائفــن، كمــا أســقطت 
هيبتهــا مــن قلــوب العــرب، فلــم تعــد القبائــل العربيــة مثلمــا كانــت 
تنقشــع  الغشــاوة  فبــدأت  قريــش،  مــن  الخــوف  مــن  قبــل  مــن  عليــه 
عــن عيونهــم، والــراّن يخــرج مــن قلوبهــم، فنظــروا إلى محمــد  ودعوتــه 
نظــرة محايــدة خالصــة مــن تأثــر قريــش وضالتهــا، فدخلــوا ف ديــن 
الله أفواجــاً، وهكــذا جــاءت قبائــل العــرب مــن كل مــكان يبايعــون 
رســول، وهكــذا دائمــاً ل ينتفــش الباطــل وينتفــخ إل ف غيبــة أهــل 

الحــق وإذا قــام الحــق وأهلــه يــزول الباطــل. 
النظــار،  محــط  وأصبحــت  المدينــة،  مكانــة  ارتفعــت  بالهجــرة   -2
عاصمــة  هــي  وأصبحــت  العربيــة،  الجزيــرة  توحــدت  لوائهــا  وتــت 
الدولــة الإســامية الوليــدة، علــى أســاس الديــن ل أســاس القبليــة، 
ومنها انطلق الجميع لداء رســالتهم الإســامية ف كل بقاع الرض، 
وأصبــح للحــق قــوة تميــه وتدافــع عنــه ف وجــه المعتديــن وهكــذا كلمــا 
بــدأت الدولــة الحــق ف القيــام والبنــاء بــدأت دولــة الباطــل ف النهيــار 

والإنحســار. 
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الحــروب  بينهــم  تقــوم  قــوم  مــن  العــرب  تغــرت حيــاة  3- بالهجــرة 
ومبــادئ  قيــم  أصحــاب  إلى  الســباب،  لتفــه  الدمــاء  ويســفكون 
يأمــرون بالمعــروف وينهــون عــن المنكــر، وقويــت روابــط الخــوة والمحبــة 
بينهــم، وزالــت بواعــث الحقــد والكراهيــة والنتقــام، حــى إن النصــار 
اقتســموا دورهــم وأموالهــم واشــركوا ف مشــاعر واحــدة  والمهاجريــن 
متعاونــن مراحــن، وقــد حررهــم الإســام مــن التقاليــد والجهالــة، 
وجمعهم على الخاق الحسنة، فعَمّت الفضيلة واختفت الجاهلية..

يقــول الفيســلوف الإنجليــزيى )تومــاس كارليــل( عــن العــرب: »كانــوا 
ـَـىَ بهــم عــدة قــرون، فلمــا جاءهــم  قومــا يضربــون ف الصحــراء ل يعُتـ
النــي  صــاروا قبلــة النظــار ف العلــوم ول يمــض قــرن بعــد الإســام 

حــى اســتضاءت أطــراف الرض بعقولهــم وعلومهــم«.
دعــوة  ف كتابــه  أرنولــد(  )تومــاس  النجليــزي  المستشــرق  ويقــول 
الإســام)1( »لقــد تمكــن محمــد بعــد أن هاجــر إلى المدينــة أن يجعــل 
نفســه علــى رأس جماعــة مــن أتباعــه ليســت كبــرة العــدد، أخــذوا 
ف النمــو والتقــدم وظلــوا يتطلعــون إليــه، ويعرفــون بــه زعيمــا وقائــداً 
يحبونــه أكثــر مــن أنفســهم، وهكــذا باشــر محمــد  ســلطة زمنيــة 
كالــي يمكــن أن يباشــرها زعيــم آخــر مــع فــارق واحــد وهــو أن الرابــط 
الديــي بــن المســلمن كان يقــوم مقــام رابطــة الــدم والســرة، فأصبــح 
الإســام نظامــاً سياســياً لــه صبغــة متميــزة تمامــاً وكانــت جهــوده موفقــة 
إلى اعتنــاق بــى وطنــه وحدانيــة الله، وإلى هــدم نظــام الحكــم القــديم 
ف مكــة مســقط رأســه، فقضــى علــى الحكومــة والرســتقراطية القبليــة 

)1(  الطراز الحسيى: نبذة عن السرة النبوية نقا عن الهجرة النبوية الهامات ربانية.
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تــت  العامــة  الشــئون  سياســة  تتــوزع  الحاكمــة  الســر  الــي كانــت 
لوائهــا، وشــعارها »أخــي أولى بهــذا مــى«. 

أعطــت  الهجــرة  فــإن  وبهــذا  الإســام:  دعــوة  لعالميــة  الوصــول   -4
للإســام الحركــة داخــل الجزيــرة العربيــة وخارجهــا، فقــد بادر الرســول 
فــور اســتقراره بالمدينــة إلى ممارســة العمــل داخلهــا وخارجهــا، ومــن ثم 
إلى ممارســة التصــالت المباشــرة مــع القبائــل العربيــة المجــاورة والبعيــدة، 
عــن طريــق الرســائل، كمــا بادر بإرســال الســفراء إلى الملــوك والرؤســاء 
ف الــدول المجــاورة )1(، ولقــد أتــت هــذه التصــالت بنتائــج إيجابيــة 
كان لهــا صداهــا طــوال مراحــل التاريــخ الإســامي، ول يكــون ذلــك 
ــم أبناءهــا شــرع الله فيهــم، وبهــذا  إل ف ظــل خافــة إســامية يُحَكِّ
تكــون صاحبــة الوراثــة الممنوحــة مــن الله لهــم. »إِنَّ الَْرْضَ للَِِّ يوُرثِـهَُــا 

ــةُ للِْمُتَّقِــنَ« )العــراف: 128( ــادِهِ ۖ وَالْعَاقِبَ ــنْ عِبَ مَــن يَشَــاءُ مِ
5- وبحــق فــإن الهجــرة كانــت هــي الســبب ف انتصــارات المســلمن 
الكــرى فيمــا بعــد، وف الفتوحــات الإســامية ف دمشــق وبغــداد 
ومصــر والقــروان وفــارس وقرطبــة، أو إن شــئت فقــل مــن الهنــد شــرقاً 
إلى المحيــط الطلنطــي غــربا، حــى وصلــت لــكل العــال، يقــول الإمــام 
محمد عبده »أظلت ولية الإسام ما بن نقطة الغرب القصى إلى 
حــدود الصــن، ف عــرض مــا بــن )فــازان( مــن جهــة الشــمال وبــن 
)ســرنديب( تــت خــط الســتواء أقطــاراً متصلــة، ودياراً متجــاورة، 
يســكنها المســلمون وكان لهــم فيهــا الســلطان الــذي ل يغُلــب، أخــذ 

)1(  الرســائل إلى الملــوك كانــت أواخــر الســنة السادســة مــن الهجــرة حــن رجــع الرســول مــن 

الحديبيــة )س(.
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بصولجــان الملــك منهــا ملــوك عظــام فــأداروا بشــوكتهم كــرة الرض إل 
قليــاً نحــو شــرع الله، مــا هُــزمَِ لهــم جيــش، ول يـنَُكــس لهــم عَلـَـم، ول 
يـُـرد لهــم قــول علــى قائلهــم، قاعهــم وحصونهــم متاقيــة، ومنابتهــم 
النبــاتات  بأنــواع  مزدهيــة  رابيــة  وأخيافهــم  ســهولهم  ف  ومغارســهم 
ســكانها  بصنائــع  المســلمن  أيــدي  صنــع  الشــجار،  وبأصنــاف 
وبدائعهــم، وتفاخرهــا بشــموس الفضــل وبــذور العلــم، ونجــوم الهدايــة 

مــن رجــال لهــم المــكان العلــى ف العلــوم والآداب )1(.
إذن فالهجــرة هــي الــي حققــت عالميــة الإســام ونشــرت مبادئــه ف 
كل مــكان، فهــل يرجــع المســلمون الآن إلى إســامهم حــى يعيــدوا 
والصهيونيــة  الرأسماليــة  براثــن  مــن  العــال  ويخلصــوا  مجــده،  للإســام 

العالميــة أو الشــيوعية؟ 
العــال  ف  البشــرية  الخامــات  صقــل  النبويــة  الهجــرة  أَعَــادت   -6
الإســامي، وســاعد الســتقرار علــى إبــراز المواهــب والطاقــات الــي 
كانــت كامنــة تــت ظلمــات الجاهليــة والكفــر والإلحــاد والخلــود إلى 
الرض، فانطلقــوا وقــد اســتضاءوا بنــور الإســام، عبقــريات تفتــح 
العظمــاء ف كل  عــداد  الــدول ف  العــدل، وتؤســس  وتقيــم  البــاد 
العصــور، ولــول الهجــرة مــا وجــد هــؤلء منــاخ النطــاق، يقول الشــيخ 
أبو الحســن الندوي ف كتابه »ماذا خســر العال بانحطاط المســلمن؟ 
» بعَــث رســول الله  ف الإنســانية المحتضــرة حيــاة جديــدة عمــد 
إلى الذخائــر البشــرية وهــي أكــداس مــن المــواد الخــام ل يعــرف أحــد 
غناءهــا، ول يعــرف محلهــا، وقــد أضاعتهــا الجاهليــة والكفــر والإخــاد 

)1(  الشيخ محمد عبده: المسلمون والإسلام ص23.
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إلى الرض فأوجــد فيهــا - بإذن الله- والإيمــان والعقيــدة الحضــارة 
والمدنية، وبعث فيها الروح الجديدة، وأثر دفائنها، وأشعل مواهبها، 
ثم وضــع كل واحــد ف محلــه، فكأنمــا خُلــق لــه، وكأنمــا كان المــكان 
شــاغراً ل يــزل ينتظــره ويتطلــع إليــه، وإنســاناً متصرفــا، وكأنمــا كان ميتــاً 
ل يتحــرك فعــاد حيــاً يُملــى علــى العــال إرادتــه، وكأنمــا كان أعمــى ل 
يبصــر الطريــق فأصبــح قائــداً يقــود المــم، »أوََمَــن كَانَ مَيـتْــًا فأََحْيـيَـنْــَاهُ 
وَجَعَلْنـَـا لـَـهُ نـُـوراً يَمْشِــي بـِـهِ فِ النَّــاسِ كَمَــن مَّثـلَـُـهُ فِ الظُّلُمَــاتِ ليَْــسَ 
لـِـكَ زيُـِّـنَ للِْكَافِريِــنَ مَــا كَانـُـوا يـعَْمَلـُـونَ« )النعــام:  نـهَْــا ۚ كَذَٰ بِخـَـارجٍِ مِّ

.)122
اعتمــدت المــة العربيــة الضائعــة علــى أناس مــن غرهــا، فمــا لبــث 
العــال -بعــد الإســام - أن رأى منهــم نوابــغ كانــوا مــن عجائــب 
الدهــر وســوائح التاريــخ، فأصبــح عمــر بــن الخطــاب الــذي كان يرعــى 
العــال  يفاجــأ  بــه  إذا  أقرانــه حســاباً،  لــه  الإبــل لبيــه، ول يحســب 
بعبقريتــه وعصاميتــه ويدحــر كســرى وقيصــر عــن عروشــهما، وأســس 
وحســن  الإدارة  ف  وتفوقهــا  ممتلكاتهــا،  بــن  تجمــع  إســامية  دولــة 
النظــام، فضــاً عــن الــورع والتقــوى والعــدل الــذي ل يــزال فيــه المثــل 
الســائر، رآه بعــض الرســل مــن قِبــَل بعــض الــدول نائمــاً تــت شــجرة 
وهــو أمــر المؤمنــن فقــال: الرجــل متعجبــا منــه »حكمــت فعدلــت 
فأمنــت فنمــت يا عمــر« أيُّ ورعٍ وأيُّ تقــوى تجعلــه حاكمــاً ـ بالديــن 

ـ للدنيــا وينــام ف ظــل شــجرة. 
ثم ل يلبــث العــال المتمديــن أن يــرى مــن هــذه المــواد الخــام المبعثــرة الــي 
اســتهانت بقيمتهــا المــم المعاصــرة، وســخرت منهــا البــاد المجــاورة، 
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فلــم يلبــث العــال أن يــرى منهــا كتلــة ل يشــهد التاريــخ البشــرى أحســن 
منهــا اتــزانا، كتلــة فيهــا الكفايــة التامــة ف كل ناحيــة مــن نواحــي 
الإنســانية، كتلــة هــي ف غــى عــن العــال، وليــس العــال ف غــى عنهــا، 
وصنعــت مدنيتهــا وأسســت حكومتهــا وليــس لهــا عهــد بهــا، فلــم 
تضطر إلى أن تستعر رجا من أمة، أو تستعن ف إدارتها بحكومة، 
أسســت حكومة تمد رواقها على رقعة متســعة من قارتن عظيمتن، 
ومأت كل ثغر وســدت كل عَوَز برجل يجمع بن الكفاءة والديانة 
المــر  منهــا  فــكان  الكفــاء  الرجــال  مــن  برجــل  والمانــة،  والقــوة 
العــادل، والخــازن المــن، والقاضــي المقســط، والقائــد العابــد، والــوال 

الــورع، والجنــدي التقــي..، والــكل يســمع ويطيــع ف طاعــة لله. 
لقد وضع  مفتاح النبوة على قفل الطبيعة البشــري، فانفتح على 
مــا فيــه مــن كنــوز وعجائــب، وقيــم ومواهــب، أصابــت الجاهليــة ف 
مقتلهــا وصميمهــا، وأرغــم العــال العنيــد بحــول الله تعــالى علــى أن ينمــو 
نمــواً جديــدا ويفتتــح عهــداً ســعيداً، ذلــك هــو العهــد الإســامي الــذي 

ل يــزال ف جبــن التاريــخ)1(. 
ل شــك بعــد هــذا أن الهجــرة كانــت بدايــة انطــاق الإســام إلى كل 
لتخليــص  وبُشــرى  الإســامية..  الدولــة  لبنــاء  وفاتــة خــر  الآفــاق 
المســتضعفن مــن براثــن الظلــم والطغيــان، وإرهاصــة قيــام الحضــارة 
الإســامية، لهــذا كان الإصــرار مــن المســلمن علــى أن تكــون الهجــرة 

وليــس بعثــة الرســول أو وفاتــه هــي بدايــة التاريــخ الإســامي. 
إن إلهــام عمــر بــن الخطــاب وصــدق فراســته ف العتــداد بالهجــرة 

)1(  أبو الحسن الندوي: ماذا خر العالم بانحطاط المسلمن ص108 وما بعدها.
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لقــد  وموضعــه،  محلــه  الإســامي، كان ف  التاريــخ  بدايــة  وجعلهــا 
غــرت الهجــرة لنهــا كانــت أهــم أحــداث التاريــخ، فيــا لــه مــن حــدث 

ويا لهــا مــن مواعــظ ودروس لأمــة الإســامية. 
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الهجرة النبوية دروسٌ ومواقف
 الدعوة في أحلك الظروف وأصعب الأوقات

محمــدٌ  علــم تمــام العلــم وتيقــن عــن اليقــن أن الســباق قــد بــدأ 
مــن  يملكــون  مــا  بــكل  وتهيئــوا  العــدة،  أعــدوا  قــد  المتســابقن  وأن 
قــوة، ولكــن مــن هــو المســتهدف هــو رســول الله حيــاً أو ميتــاً، وثمــن 
الســباق مائــة ناقــة لمــن يصيــب هــذا الهــدف المنشــود، لكنــه رجــل 
إنــه رجــل صنعــه الله علــى عينــه وأرســله إلى  الرجــال،  ليــس ككل 
النــاس كافــة ليدعوهــم إلى الله تعــالى، فلــم يتباطــأ فيمــا أمُــر بــه، أمــره 
مــا  بــكل  المشــركون  لــه  فوقــف  رســالته،  وبتبليــغ  إليــه  بالدعــوة  الله 
أمكنهــم مــن قــوة، وأرادوا أن يشــغلوه عنهــا بــكل مــا أوتــوا، لكــن 
لقــى  الطريــق  ففــي  وهدفــه،  دعوتــه  عــن  أبــداً  يشــغله  ل  هــذا  كل 
 برُيـْـدَة بــن الحصيــب الســلمى ومعــه نحــو ثمانــن بيتـًـا، فدعاهــم 
جميعــاً إلى الإســام فأســلموا، وصَلــّى بهــم  العشــاء الآخــرة فصلــوا 
 خلفــه، وأقــام بريــدة بأرض قومــه حــى قــدم علــى رســول بعــد أُحُــد .  
كذلــك قابــل النــي لِصَّــان ف الطريــق فقــال لهمــا مَــن أنتمــا؟ فقــال 
كرمــان؛ ثم دعاهــا إلى الإســام 

ُ
هَــانان؛ فقــال لهمــا بــل أنتمــا الم

ُ
الم

فأســلما، كلّ هــذا والنــي طريــداً وحيــداً ل يشــغله عــن دعوتــه أي 
شــئ.

هــذا واجــب كل مســلم مــن أمــة النــي محمــد وذلــك لقولــه تعــالى: 
عْــرُوفِ وَتـنَـهَْــوْنَ عَــنِ 

َ
»كُنـتْـُـمْ خَيــْـرَ أمَُّــةٍ أُخْرجَِــتْ للِنَّــاسِ تَأْمُــرُونَ بِالم
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نْكَــرِ وَتـؤُْمِنـُـونَ بِالِله وَلَوْآَمَــنَ أَهْــلُ الكِتـَـابِ لـَـكَانَ خَيــْـراً لَهـُـمْ مِنـهُْــمُ 
ُ
الم

عمــران:110( )آل  الفَاسِــقُون«  وَأَكْثـرَُهُــمُ  ؤْمِنـُـونَ 
ُ
الم

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





) 119 (

فن قيادة الأرواح والتعامل مع النفوس

يظهــر لنــا الحــب العميــق الــذي يســيطر علــى قلــب أبي بكــر لرســول 
الله ف الهجــرة المباركــة، كمــا يظهــر واضحــاً وجليــاً أيضــاً حــب ســائر 
الصحابــة أجمعــن لحبيبهــم المصطفــى ، وهــذا الحــب إنمــا كان نابعــا 
مــن القلــب، وبإخــاص ل يكــن حــب نفــاق أو نابعــا مــن مصلحــة 
دنيويــة، أو رغبــة ف منفعــة تأتي، أو رهبــة مــن مكــروه قــد يقــع، وإنمــا 
كان لهــذا الحــب أســبابه؛ ومــن أســباب هــذا الحــب لــه  صفاتــه 
لينامــوا، ويتعــب ليســريحوا، ويجــوع  القياديــة الرشــيدة، فهــو يســهر 
ليشــبعوا، وهــو يفــرح لفرحهــم ويحــزن لحزنهــم، كيــف ل وقــد صنعــه الله 
نَ اللَِّ لنِتَ  على عينه واصطنعه لنفســه، وقد قال فيه، »فبَِمَا رَحَْةٍ مِّ
لَهـُـمْ ۖ وَلـَـوْ كُنــتَ فَظّـًـا غَلِيــظَ الْقَلْــبِ لَنفَضُّــوا مِــنْ حَوْلـِـكَ ۖ فاَعْــفُ 
عَنـهُْمْ وَاسْــتـغَْفِرْ لَهمُْ وَشَــاوِرْهُمْ فِ الَْمْرِ ۖ فإَِذَا عَزَمْتَ فـتَـوَكََّلْ عَلَى اللَِّ 
ۚ إِنَّ اللََّ يحُِــبُّ الْمُتـوَكَِّلـِـنَ« )آل عمــران:159( وقــال فيــه، »وَإِنّـَـكَ 
لَعَلَــىٰ خُلُــقٍ عَظِيــمٍ« )القلــم:4( نعــم إن القيــادة الرشــيدة الصحيحــة 
قــدر  وعلــى  الجســاد،  قبــل  الرواح  تقــود  أن  تســتطيع  الــي  هــي 
الإحســان إلى الجنــود تكــون المحبــة الصادقــة المخلصــة للقائــد، فقــد 
كان  رحيمــاً شــفوقاً بنــوده وأتباعــه، فهــو ل يهاجــر إل بعــد أن 
هاجــر معظــم الصحابــة واطمــأن علــى الجميــع ســواء مــن بقــي بمكــة 

أو مــن هاجــر إلى المدينــة..؛ 
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أمانة الداعي

الذيــن كانــوا  إنهــم  المشــركن،  هــؤلء  ذلــك جليـّـاً ف حــال  ويظهــر 
مَــن كانــوا يضعــون أماناتهــم عنــده فهــا  يكذبونــه  هــم أنفســهم 
هــو  يــرك المشــركون عنــده ودائعهــم مــع محاربتهــم لــه، وتصميمهــم 
علــى قتلــه، وهــذا دليــل قاطــع يــدل علــى تناقــض هــؤلء، والعجيــب 
أنهــم وف الوقــت الــذي كانــوا يكذبونــه ويزعمــون أنــه ســاحر، ومجنــون 
وكذاب.. إلى غر ذلك من الدعاءات الكاذبة، ف الوقت نفسه ل 
يكونــوا يجــدون فيمــن حولهــم مــن هــو خــر منــه أمانــةً وخُلُقــاً وصدقــاً، 
فهــا هــم ل يضعــون أموالهــم أو أى شــئ يخافــون عليــه إل عنــد النــي، 
ل لشــئ إل لنــه قــدوة حســنة للجميــع، وهــي وصيــة للدعــاة اليــوم 
انظــروا لمانتــه  وصدقــه ولنتعلــم منــه ونقتــدي بــه، والــكل يعــرف 
بذلــك حــى ف أشــد وقــت يعرضــون عليــه فيــه، ممــا يــدل علــى أن 
كفرهــم ل يكــن بســبب الشــك لديهــم ف صدقــه وإنمــا كان بســبب 
تكرهــم واســتعائهم علــى الحــق الــذي جــاء بــه، وخوفــاً علــى زعامتهــم 
إِنّـَـهُ ليََحْزنُـُـكَ الّـَـذِي  ولقــد صــدق الله تعــالى إذ يقــول: »قـَـدْ نـعَْلـَـمُ 
يـقَُولــُونَۖ  فإَِنّـَهُــمْ لَ يُكَذِّبوُنــَكَ وَلَٰكِــنَّ الظَّالِمِــنَ بِيَاتِ اللَِّ يَجْحَــدُونَ« 

)النعــام:33(.
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من أهم دروس الهجرة 
العفة عما في أيدي الناس

فهــا هــو  ل يقبــل مــن أحــب النــاس إلى قلبــه ســيدنا أبي بكــر 
ــةً ولــو كانــت شــيئا يســرا، ثم اســتقر أن يكــون  رضــى الله عنــه صدَقَ
ــاً ف ذمتــه، وهــذا موقــف رائــع واضــح يــدل علــى أنــه  ثمــن الدابــة دَينَ
لبــد علــى حَلَــة الدعــوة أن يكونــوا متعففــن عمــا ف أيــدِ النــاس، 
ولينظــرون لمــا ف يــد غرهــم، ول ينبغــي أبــداً أن يكونــوا عَالــةً علــى 
أحــد ف وقــت مــن الوقــات، فهــم دائمــا مصــدر للعطــاء ف كل 
شــئ، إن أيديهــم دائمــاً لبــد وإن تكــون هــي العليــا، وهكــذا أصــر 
 علــى أن يأخــذ الراحلــة مــن أبي بكــر بالثمــن، وســلوكه ذلــك هــو 
ترجمــة حقيقــة لقولــه تعــالى ف كثــر مــن آيات القــرآن حكايــة عــن 
النبياء السابقن،«يَا قـوَْمِ لَ أَسْألَُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراًۖ  إِنْ أَجْريَِ إِلَّ عَلَى 

الّـَـذِي فَطـَـرَنِ« )النعــام:51(
إليهــا  بهــا ويدعــون  ويبشــرون  الإيمانيــة  العقيــدة  الذيــن يحملــون  إن 
النــاس، مــا ينبغــي أبــداً أن تمتــد أيديهــم إلى أحــد إل الله تعــالى، لن 
هــذا يناقــض مــا يدعــون إليــه، وقــد تعــود النــاس أن يســمعوا لغــة الحــال 

ل لغــة المقــال. 
إن الصوت الذي ينبعث من حنجرة ورائها الخوف من الله، والمل 
ف رضــاه، غــر الصــوت الــذي ينبعــث لتلقــي دراهــم معــدودة، فــإذا 

توقفــت الدراهــم يتوقــف مباشــرة الصــوت الــذي يبلــغ.
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كذلــك لمــا عــرض عليــه ســراقة بــن مالــك بقولــه »هــذه كنانــي فخــذ 
وكــذا  موضــع كــذا  ف  وغنمــي  بإبلــي  ســتمر  وإنــك  ســهماً  منهــا 
ــه النــي جــزاك الله خــراً ل حاجــة ل  فخــذ منهــا حاجتــك« فقــال ل
فيهــا« فحــن يزهــد الدعــاة فيمــا ف أيــد النــاس يحبهــم النــاس، وحــن 
يطمعــون ف أموالهــم ويتقربــون مــن المــراء والســاطن ينفــر منهــم 
النــاس وينفضــون عنهــم، وهــذا موقــف بليــغ للدعــاة إلى الله وصــدق 
النــي   لمــن ســأله قائــاً »يا رســول الله دلــي علــى عمــل إذا عملتــه 
أحبــي الله وأحبــي النــاس: قــال لــه   ازهــد ف الدنيــا يحبــك الله، 

وازهــد ف مــا ف أيــدي النــاس يحبــك النــاس« رواه ابــن ماجــه.
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قيادة حكيمة وجنود مخلصون

ربىََّ النــي  أناســا مخلصــن أعطــوا كل مــا يملكــون لدعوتهــم، أبــو 
بكــر رضــى الله عنــه عنــد الهجــرة، بمجــرد أن قــال النــي لبي بكــر 
»ل تعجــل لعــل الله يجعــل لــك صاحبــاً » ل ينتظــر بــل بــدأ فــوراً 
وباهزيــة وإيجابيــة ف الإعــداد والتخطيــط للهجــرة فاشــرى راحلتــن 
اليــوم  لهــذا  واحتبســهما ف داره يعلفهمــا أفضــل العلــف إســتعداداً 
الــذي مــن الممكــن أن يطلبــه الرســول فيــه للهجــرة، فــكان يعلفهمــا 
مــن ورق الســمر أربعــة أشــهر، وهــذا النــوع مــن العلــف هــو مــن أفضــل 
النواع للإبل وبخاصة ف الســفر الطويل الذي هو مثل هذا الســفر، 

وذلــك كمــا روت وحفلــت بــه كتــب الســر والتاريــخ.
أمــا علــيّ فــا يســأل النــي عــن شــيئ لمــا أمــره أن ينــام مكانــه، ل يقــل 
لــه مثــاً ولمــاذا أنا بالــذات؟ أو هنــاك مــن هــو أســنُّ مــي؟ أو أخــاف 
علــى نفســي أو أنا مــا زلــت شــاباً ف مقتبــل العمــر؟ الخ مــن هــذه 
الســئلة الــي مــن الممكــن أن يســألها أي إنســان ف مثــل موقــف أو 
ف عمــر علــيّ، لكــن ل يحــدث هــذا منــه؛؛؛ إنهــا الجنديــة الرفيعــة إنهــا 
الإيجابيــة بــكل مــا تتويــه هــذه الكلمــة مــن معــان، فانظــر إلى حُســن 

الربيــة مــن القيــادة الحكيمــة. 
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دروس وعبر من الهجرة

احتــوت الهجــرة النبويــة علــى دروس وعــر يجــب علــى المســلمن أن 
يتدبروهــا ويعملــوا بهــا حــى ينجحــوا ف دنياهــم وأخراهــم.

من هذه الدروس:
فــرارا مــن الذى، أو شــكاية مــن  النبويــة ل تكــن  1- أن الهجــرة 
التعذيــب الــذي واجــه الرســول والصحابــة، بــل كانــت أمــراً مــن الله 

لرســوله.
2- ل تكــن الهجــرة ف بدايــة الدعــوة الإســامية بــل مكثــوا ســنوات 
المشــركون  يضطهدهــم   - ســنة  عشــرة  ثــاث   - مكــة  ف  عديــدة 
ويعذبونهــم، كمــا كان يفُعــل مــع بــال بــن رباح، وعمــار بــن ياســر، 
وغرهــا مــن ضعفــاء المســلمن، وإن دل هــذا فإنمــا يــدل علــى ثبــات 
المســلمن علــى دينهــم، وتضحيتهــم ف ســبيله، كل ذلــك كان بمثابــة 
تمحيــص للصــف المســلم، وتربيــة وتدريــب للمســلمن الوائــل علــى 

القيــام بواجــب الدعــوة والدولــة فيمــا بعــد. 
3- نأخذ من الهجرة درسا هو جواز الستعانة بالخرات والكفاءات 
الماهــرة ولــو كانــت مــن غــر المســلمن طالمــا كانــت هــذه الخــرات 
والقــدرات مأمونــة الجانــب، وتكــون ف المجــال الــذي قــد برعــوا فيــه، 
ويكــون عنــد المســلمن حيطــة وحــذر، حــى ل تصــاب الدعــوة بأذى 
ُ عَــنِ الَّذِيــنَ لَْ يـقَُاتلُِوكُــمْ فِ الدِّيــنِ  كمــا قــال تعــالى: ّ»ل يـنَـهَْاكُــمُ اللَّ
ــن دِيَاركُِــمْ أَن تـبَـرَُّوهُــمْ وَتـقُْسِــطوُا إِليَْهِــمْ ۚ إِنَّ اللََّ يحُِــبُّ  وَلَْ يُخْرجُِوكُــم مِّ
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الْمُقْسِــطِنَ« )الممتحنــة: 8(.
4- ف الهجــرة تأكيــد ثقــة الرســول ف نصــر الله لــه ودفاعــه عنــه، 
اسمــع لمــا قالــه للصديــق أبي بكــر رضــى الله عنــه »يا أبا بكــر مــا ظنــك 
باثنــن الله ثلثهمــا »لَ تَْــزَنْ إِنَّ اَلله مَعَنَــا« )التوبــة:40( وهــذا يــدل 
علــى الثقــة ف نصــرة الله تعــالى لــه وأنــه ف معيتــه ســبحانه، وهكــذا 
الدعــاة اليــوم لبــد وأن يستشــعروا هــذه النعمــة الــي خصهــم الله بهــا 

دون غرهــم.
5- مــن الــدروس المســتفادة أيضــا مــن هجرتــه   دور الشــباب 
المســلم ف خدمــة الدعــوة الإســامية وتتمثــل ف دور عبــد الله بــن 
أبي بكــر الصديــق وعلــى بــن أبي طالــب وعامــر بــن فهــرة رضــى الله 
عنهــم، ومعرفــة أن الشــباب هــم ســاعد المــة، فــدور الشــباب هــو 
أهــم دور ف الدعــوة وهــم الذيــن تبــى عليهــم الدعــوات ولهــذا كان 

دورهــم أكــر وأعظــم.
6- مــن دروس الهجــرة الدللــة التامــة علــى أن الدعــوة الإســامية 
تســاير الحــوال العاديــة للنــاس، وتجــاري الحــداث الطبيعيــة للبشــر، 
الســباب  بهــا  ترتبــط  والــي  الكونيــة  والنواميــس  الســنن  وتســاير 
والمســببات، ول تعتمــد علــى خــوارق العــادات، فقــد اتخــذ  جميــع 
التــوكل  الحتياطيــات الازمــة وأخــذ بميــع الســباب مــع حســن 

علــى الله ســبحانه. 
للمســلمن عامــة والدعــاة خاصــة، أن  النبويــة  أثبتــت الهجــرة   -7
العقيــدة هــي أغلــى شــئ ف حيــاة أصحابهــا، ول يجــوز لصحــاب 
الدعــوات أن يتنازلــوا عــن أي شــئ منهــا، مهمــا كلفهــم ذلــك مــن 
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أجلهــا، وهــذا مــا أثبتتــه الهجــرة المباركة،ومــا فعلــه النــي وصحابتــه مــن 
تضحيــة بــكل غــالٍ ونفيــس، فالــذي يــرك مالــه وبلــده الــي تــربى فيهــا 
إلى بلــد ليــس لــه فيهــا أهــل ول مــال، ول يعــرف فيهــا أحــد، فهــا هــو 
 يقــول لمــا خــرج مــن مكــة »والله يا مكــة إنــك لحــب البــاد إلى 
الله، وأحــب البــاد إلّى ولــول أن أهلــك أخرجــون منــك مــا خرجــت« 
قــال هــذا القــول المشــهور والحــزن يمــأه علــى فراقهــا، لكنهــا تضحيــة 
الداعيــة الصــادق ولســان حالــه يقــول: »موطــي عقيــدتي« وكذلــك 
خــرج صحابتــه الطهــار مــن مكــة وتركوهــا رغمــا عنهــم، ل يريــدون 
تركهــا ولكــن خرجــوا حبــا الله ولرســوله وقــال الله عنهــم: »للِْفُقَــراَءِ 
نَ اللَِّ  الْمُهَاجِريِنَ الَّذِينَ أُخْرجُِوا مِن دِيَارهِِمْ وَأمَْوَالهِِمْ يـبَـتْـغَُونَ فَضْاً مِّ
وَرِضْــوَانًا وَينَصُــرُونَ اللََّ وَرَسُــولَهُۚ  أوُلَٰئــِكَ هُــمُ الصَّادِقــُونَ« )الحشــر:8(

والله يقــول أُخرجــوا ول يقــل خرجــوا، معــى ذلــك أنهــم خرجــوا غــر 
راضــن عــن الخــروج ولكنهــم أُخرجِــوا رغمــاً عنهــم، فهــم خرجــوا طاعــة 

لله وللرســول وكل شــئ يهــون ف ســبيل الله. 
8- نتعلــم مــن الهجــرة عــدم الهــروب مــن الموقــف، والثبــات علــى المبــدأ 
طالمــا أنــه ل يتعــارض مــع الشــرع، فلــم يخــرج  مــع بدايــة الذى 
والتعذيــب الــذي كان ف مكــة، ولكنــه واجــه كل هــذا بصــر وثبــات 
حــى أمــره الله بالهجــرة، فهــا هــو يقــول  «أوذيــت ف الله ول يــؤذ 
أحــد مثلــي، وأُخِفــت ف الله ول يخــف أحــد مثلــي« فالنــي أوذي 
وأخيــف ول يخــرج ف بادئ المــر بــل ثبــت وواجــه الكفــر بــكل صــر 

وحــزم، حــى جــاء أمــر الله بالخــروج.
التخطيــط  عمومــاً،  حياتهــم  ف  للدعــاة  الهامــة  الــدروس  مــن   -9
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المحكَــم والإعــداد الجيــد والخــذ بأســباب النجــاح، فهــذا هــو قمــة 
المــكان المناســب  التــوكل علــى الله، فوضــع الشــخص المناســب ف 
وأهيــة الجماعــة وضــرورة العمــل الجماعــي الموحــد والمنظــم والمخطــط 
لــه لخدمــة الإســام، وقــد ظهــر ذلــك ف توزيــع الدوار علــى أصحابــه 
 ف الهجــرة النبويــة، فمثــا: أبــو بكــر يكــون معــه ف ســفره الشــاق 
لنــه أهــل للتحمــل، أمــا الســيدة أسمــاء رضــي الله عنهــا فعليهــا إعــداد 
الطعــام وتوصيلــه إليهمــا ف الغــار، أمــا عامــر بــن فهــرة فرعــى الغنــام 
ف الــوادي ليمحــو آثر أقدامهــا، لن أهــل مكــة كانــوا بارعــن ف 
علــم تقصــي الثــر، وعبــد الله بــن أبي بكــر كان يســمع لهــم أخبــار 
أهــل مكــة ويذهــب بهــا إلى الرســول وصاحبــه ف الغــار، وهــو مــا 
يطلــق عليــه العمــل المخابــراتي الآن.. وابــن أريقــط دليلهمــا لنــه أمــن 
وعنــده علــم بالطــرق، وعلــى بــن أبي طالــب ينــام مكانــه  حــى 
يعُمّــي علــى المشــركن، وهكــذا ممــا يــدل علــى أن هــذا الديــن ل يقــوم 

إل بالجميــع والجماعــة. 
10- مما يستفاد من الهجرة: على المسلمن أن يتيقنوا أن أعداءهم 
ل ينامون لياً ول نهاراً ول يهدأ لهم بال حى يقضوا على الإسام، 
وقــد ظهــر هــذا جليــا ف مؤتمرهــم الــذي عقــد بــدار النــدوة للقضــاء 
علــى محمــد  وأصحابــه وبهــذا يكونــوا قــد قضَــوا علــى الإســام كمــا 
يعتقــدوا، فــإن العــداء وبخاصــة ف هــذا العصــر الــذي ل يدخــرون 
وســعا لــوأد الدعــوة ف مهدهــا، ســواء بالقتــل والتشــريد أو الإعتقــال 

والطــرد.
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الاحتياطيات الأمنية من الجانبين
)النبي  - والكفار(

أولً: الحــس المــي عنــد أهــل الباطــل لغتيالــه  فبعــد أن باءت 
قريــش بالفشــل ف منــع الصحابــة رضــى الله عنهــم مــن الهجــرة علــى 
وغرهــا،  ومطــاردة  وقتــل  تعذيــب  مــن  الســاليب  مــن كل  الرغــم 
أدركــت قريــش خطــورة المــر، فالصحابــة قــد خرجــوا وســاقوا الــذراري 
والطفال إلى المدينة، وقد وقع ما كان يخافون حيث تجســد أمامهم 
والقتصــادي،  الجتماعــي  يهــدد كيانهــم  الــذي  الحقيقــي  الخطــر 
حيــث تكونــت النــواة الولى للدولــة الإســامية الكــرى الموحــدة الــي 
ســتهدم الكفــر وقلعتــه بعــد قليــل، وهــم يعلمــون كذلــك قــوة تأثــر 
الرســول فيمــن حولــه، ويعلمــون عزيمــة أصحابــه واســتقامتهم ومــدى 
تربيــة النــي  لهــم، وأنهــم علــى اســتعدادهم للفــداء والتضحيــة ف 
ســبيل مــا تربــوا عليــه مــن العقيــدة الإســامية، ويعلمــون كذلــك مــا ف 
الوس والخــزرج )النصــار( مــن قــوة ومنعــة، ومــا فيــه عقــاء هاتــن 
القبيلتــن مــن عواطــف الســلم والصلــح، والتداعــي إلى نبــذ الحقــاد 
فيمــا بينهــم، بعــد أن ذاقــوا العــذاب مــن مــرارة الحــرب الهليــة الــي 
كانــت تنشــب بينهــم طيلــة أعــوام كثــرة وعلــى أتفــه الســباب مــن 

أمثــال )بعــاث( وغرهــا. 
كمــا كان يــدرك أهــل مكــة مــا للمدينــة مــن الهيــة مــن حيــث الموقــع 
السراتيجي لتجارة الكفار، وهي الي كانت تمر بها ف طريقها إلى 
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الشــام ول ريــب فإنهــا تتــاج إلى أمــن واســتقرار طــوال الطريــق ذهــابا 
مــن  يتطلــب  البالــغ الحساســية والخطــورة كان  الموقــف  فهــذا  وإيابا 
قيــادات الكفــر ف مكــة أن يحاولــوا فعــل أى شــئ تجاهــه فهــذا ضيــاع 
محقــق لعزتهــم وكريائهــم وســيادتهم، فمــاذا يفعلــون؟ كان عليهــم أن 
يبحثــوا عــن أفضــل الوســائل وأنجحهــا لدفــع هــذا الخطــر، لــذا اجتمــع 
كلهــم ف دار النــدوة للتشــاور ف أمــر القضــاء علــى محمــد  والقتــل 

دائمــاً هــو ســاح الضعفــاء.
وهــذا مــا يفعلــه أهــل الباطــل دائمــاً تجــاه المصلحــن، إذ يُخيَّــل إليهــم 
أنهــم بالقضــاء علــى صاحــب الدعــوة يقُضــى علــى الدعــوة تمامــاً، فهــل 
تمــوت فكــرة نمــت وترعرعــت ف قلــوب أصحابهــا، يقتــل الواحــد منهــم 
فيقــول فــزت ورب الكعبــة؛ علــى كلٍ جــاءوا إلى دار النــدوة للتشــاور 

ف أمرهــم هــذا.
وقــد رافــق مؤتمرهــم هــذا اتخــاذ بعــض الإجــراءات المنيــة الــي تبــن 
مــدى الحــس المــي عندهــم وهــذه الإجــراءات نوجزهــا ف نقــاط هي: 

أ- التّكتُّم التام على أمر الاجتماع
اجتمــع الكفــار بــدار النــدوة وتناقشــوا فيمــا عليهــم فعلــه مــع محمــد 
 ولمــا تناقشــت الراء داخــل دار النــدوة ل يعلــم أحــد مــن بــي 
للنــي  كالعبــاس أو غــره بأي  الموالــن  الكفــار  مــن  هاشــم ول 
شــئء ممــا دار ف المؤتمــر، وذلــك لن قيــادات الكفــر مــن قريــش قــد 
تكتمــت تكتمــاً تامــاً علــى هــذا الجتمــاع المفاجــئ ف دار النــدوة، 
فلــم يعُلمــوا أحــداً ممــن يَشُــكُّون ف أمــره بأنــه ســيخره  حــى لــو 
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كان علــى دينهــم، بأي أمــر حــدث داخــل الجتمــاع، فلــم يَدْعُــوا 
أحــداً للحضــور مــن هــؤلء وبخاصــة عمــه العبــاس بــن عبدالمطلــب 
علــى الرغــم أنــه كان علــى دينهــم، وقــد نجحــوا ف أمــر هــذا الكتمــان 
فلــم يعلــم أحــد، ودليــل ذلــك أن النــي  ل يعلــم بهــذا المــر إل عــن 
طريــق الوحــي، »وَإِذْ يَمْكُــرُ بــِكَ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا ليِـثُْبِتــُوكَ أوَْ يـقَْتـلُــُوكَ أوَْ 
ُ خَيــْـرُ الْمَاكِريِــنَ« )النفــال:30( ُۖ  وَاللَّ يُخْرجُِــوكَۚ  وَيَمْكُــرُونَ وَيَمْكُــرُ اللَّ

ب- إحكام الخطة:
لقــد كانــت الخطــة محكمــة مــنِ قـبَـَـلِ أهــل مكــة المجتمعــن إحكامــا 
دقيقــاً، وقــد أخــذوا بميــع الحتياطــات والســباب، بحيــث ل تكــن 
فيهــا ثغــرة يمكــن ـ فيمــا يبــدو لهــم ـ أن تفســدها، وهــذا الإحــكام 
والحتيــاط يؤكــد أن النقــاش ف دار النــدوة كان مســتفيضاً والــكل 
يدلــو بدلــوه، وهــذا يعــارض وهــذا يعــرض وهــذا يناقــش، وكان الخــذ 
والــردّ علــى أشُــده، بدليــل أنهــم رفضــوا فكــرة الحبــس والقيــد والإخــراج 
وغرهــا واعرضــوا بشــدة لن بهــا ثغــرات يمكــن أن تفســد الخطــة، 

ويعلــم بهــا محمــد  أو يكثــر بهــا أصحابــه وأتباعــه. 
ثغــرة، وهــي أن أصحــاب  لــه لنهــم وجــدوا  فرفضــوا فكــرة الحبــس 
محمــد يمكــن أن يكثــروا ثم يطُلقــوا ســراحه، واســتبعدوا فكــرة الإخــراج 
مــن مكــة لخوفهــم مــن تأثــره علــى الآخريــن، ثم اختــاروا الــرأي القائــل 
بالقتــل الجماعــي منهــم لــه، وإن دل هــذا فإنمــا يــدل علــى الإحــكام 
الشــديد والتخطيــط الدقيــق، حيــث إن القضــاء علــى قائــد الدعــوة 
هــو مــن وجهــة نظرهــم قضــاء علــى الدعــوة نفســها، هــذا إلى جانــب 
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أن محاربــة بــي عبــد منــاف )قــوم النــي وعصبتــه( ل يقــدرون علــى 
محاربــة قومهــم جميعــاً وبالتــال فإنهــم بذلــك يكونــون قــد تفــادوا معركــة 
وحــرباً طاحنــة معهــم،  ومــن ثم تنحصــر المشــكلة ف دفــع الديــة وهــذا 
أمــر يســر علــى المتآمريــن، ومــع كل هــذ النقــاش والمشــاورة الــي كانــت 
تدث بينهم ف حن عرض الآراء والخذ والرد، ل يعلم بهذا المر 
أحــد مــن البشــر، فكيــف بعثــوا إلى كل أهــل مكــة والذيــن يحــق لهــم 
الحضــور بــدون علــم أحــد؟ وكيــف ل تصــل الخبــار إلى العبــاس أو 
أحــد الموالــن للنــي  ولــو كانــوا كفــارا مــن الذيــن يحــق لهــم دخــول 
هــذا المجلــس؟ وأيــن كان النــاس جميعــاً ف مكــة بعــد عقــد هــذا المؤتمــر؟ 
ول يعلــم بمــا دار القريــب مــن النــاس أوالبعيــد؟ إذاً هــذا دليــل علــى أنهــم 

قــد أخــذوا جميــع الحتياطــات الازمــة لهــم. 

ج- لمن يوكل هذا العمل؟
هــذه الهمــة الصعبــة لبــد وأن تســند إلى شــباب، هــؤلء الشــباب 
قــد يكــون فيهــم مــن يحــب المــال فيــأتي إلى أهــل النــي ويســاومه علــى 
الخطــة المدروســة ويعطيــه مقابــا، وقــد يكــون منهــم مــن هــو خائــر 
القلــب يخــاف مــن الإقــدام علــى مثــل هــذا المــر، وقــد يكــون منهــم 
مــن بينــه وبــن بــي هاشــم نســب أو غــره مــن صلــة قرابــة، وقــد يكــون 
منهــم معــرض علــى مثــل هــذا العمــل، إذا فيــا تـُـرى نــوكل هــذه المهمــة 
لفــراداً قليلن؟ومــن بطــون معينــة مــن قريــش، ربمــا يحــدث مــا ل تمــد 
عقبــاه مــن حــرب وغــره؛ إذن القليــل ل ينفــع ف تنفيــذ هــذه العمليــة، 
كمــا أن الكثــر قــد ل يُأمــن، وف قريــش مــا يقَــرب مــن أربعــن بطنــاً 
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مــن الغيوريــن علــى عقيــدة آبائهــم وآلهتهــم الباطلــة، إذن فــكل ل بــد 
أن يكــون ف حســبانهم، ومــن ثم اشــرطوا لمــن ســيقوم بهــذه المهمــة 

شــروطاً.
- هي أن يكون شاباً جلداً أي صبوراً ف مواطن الشدة.
- نسيبا ف قومه ومن أشراف قبيلته، فالشريف ل يخون.

- ل يفــشِ ســراً ول يقصّــر فيمــا يــوكل إليــه مــن أعمــال بــل يقــوم بهــا 
علــى أكمــل وجــه.

 ول ريــب أن أشــخاصاً بمثــل هــذه المواصفــات يجعلــون نســبة النجــاح 
المحكــم  التخطيــط  علــى  يــدل  هــذا  مؤكــدة، كل  شــبه  العمليــة  ف 
لأعــداء، فيــا حبــذا لــو كان أهــل الحــق علــى هــذا المنــوال مــن الإعــداد 
  والتخطيــط لنجــاح دعوتهــم، فقــد كان المتآمــرون علــى رســولنا
كثــرون، وزاد مَــن وكُِلــت إليهــم المهمــة أربعــن شــاباً مــن أربعــن بطنــاً 
مــن قريــش، ول يعلــم أحــد بمــا اتفقــوا عليــه، لنــه إحــكام لخطــة مــا 
بعــده إحــكام أمــا عــن القائمــن بهــا فإنهــم أهــل لهــا بميــع المقاييــس 

البشــرية، الســرية والقــوة والســمع والطاعــة.. 

د- التوقيت المناسب لتنفيذ العملية
يعــد مــن أبــرز الإجــراءات المنيــة والحتياطــات الــي اتخذتهــا قريــش 
لضمــان تنفيــذ العمليــة ونجاحهــا هــو وقــت التنفيــذ، لقــد جعلــوا لهــا 
موعــداً غايــةً ف الهيــة، هــو بعــد منتصــف الليــل بقليــل ينقَضُّــون 
عليــه ليقتلــوه ويســريحوا منــه ومــن دعوتــه، فموعــد التنفيــذ هــو بعُيــد 
منتصــف الليــل، وموعــد تســللهم واحــدا واحــدا، حــى يصلــوا إلى 
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مــكان تنفيــذ العمليــة هــو قبيــل منتصــف الليــل حــى يصلــوا هنــاك ف 
الموعــد المحــدد لهــم.

لمــاذا هــذا الوقــت؟ لن هــذا التوقيــت هــو موعــد يكــون فيــه جميــع 
النــاس ف ســكون ونــوم، والنــاس مســتغرقة ف النــوم ل أحــد يكــون 
ليفعلــوا مــا يريــدون، ول  ف الطــرق، وبهــذا يصلــوا ويجتمعــوا جميعــاً 
شــك أن هــذا الميعــاد خاصــة فيــه مــن الجانــب المــي لتنفيــذ العمليــة 
مــا يجعلهــا ناجحــة بنســبة كبــرة، فــا يخفــى علــى أحــد أن الليــل 
غطــاء أمــي كبــر لإخفــاء أفــراد المهمــة، وربمــا تنعــدم الحركــة، فمَــن كان 
خــارج بيتــه يكــون قــد رجــع إليــه، ومَــن كان ف بيتــه يكــون قــد نام، 

ول شــك أن هــذا ممــا يجعــل اكتشــاف المؤامــرة ضعيفــاً جــداً..

هـ- مكان تنفيذ العملية 
ربمــا تنجــح جميــع الوســائل والإجــراءات الــي ســبقت، ولكــن أيــن 
ســتنفذ العمليــة؟ أتكــون ف الطريــق حــى إذا مــا أخطــأت ضربــة مــن 
أحــد أفرادهــا فيصــرخ المضــروب فيســارع النــاس إلى مــكان الصــوت؟ 
وبهــذا تكــون فشــلت الخطــة بعــد هــذا العنــاء الكبــر والجهــد المبــذول 
أفــراد المهمــة؟ وبهــذا  لــدى  المــكان يكــون غــر معــروف  أمْ أن  لهــا 
ل يســتطيعون الوصــول إلى مــا يريــدون، أو يقُــال لهــم مــى تقابلونــه 
فاضربــوه ف أي مــكان؟ فربمــا ل يجــدوه هنــا أو هنــاك أو أي احتمــال 
آخــر فتفســد الخطــة، أم أنهــم قــد أعــدوا الزمــان ول يعــدوا المــكان 
الــذي ســيقابلونه فيــه وينتظرونــه عنــده جميعهــم؟ أم أنهــم قــد وضعــوا 
علــى مجموعتــن  فيفرقــون  المــكان  لوجــوده ف  احتمــال  مــن  أكثــر 
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أو أكثــر؟ فربمــا يقتلــون واحــداً غــره والمجموعــة الخــرى تقتــل آخــر 
أيضــا؟ً وهكــذا وتفشــل الخطــة أيضــاً.. وغــر هــذا مــن الحتمــالت؛؛ 
أعــدوا وأحكمــوا كل شــئ حــى  هــذا ل يحــدث، لنهــم  لكــن كل 
الــذي  البيــت  يتعــداه، وهــو  المــكان، فإنهــم ينتظرونــه ف مــكان ل 
يبيــت فيــه فــإن خــرج أو دخــل فإنــه ل يفلــت منهــم، وهــذا مــا أعــدوه 
وخططــوا لــه، ولــول عنايــة الله لــه لنجحــت عمليتهــم هــذه ولكــن لــن 
يكــون ف الكــون إل مــا يريــد ســبحانه، فهــذا يســر جــداً ممــا أعــدوه  
مــن الحتياطــات والإجــراءات المنيــة، حــى ل تفشــل عمليتهــم الــي 
بهــا قــد ينتصــرون بقتــل محمــد ، لكــن حســبنا أن نعــرف مــدي 
التخطيــط مــن العــداء، ومــدى عنايــة الله لدعوتــه والســائرين فيهــا.
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 الترتيبات الوقائية من النبي

علــى الرغــم مــن كل هــذه الحتياطــات والجــراءات المنيــة العاليــة، 
فــالله ســبحانه ل يخفــي عليــه شــئ ف الســماوات والرض، ول يقــع 
ف ملكــه إل مــا يريــد، لهــذا فقــد وفــق الله عــز وجــل رســوله لإفشــال 
خطــة قريــش المحكمــة، وتفويــت الفرصــة علــى المشــركن أن ينالــوا شــراً 
منــه، وذلــك لنــه  يمثــل قــوة وقمــة الإيمــان والتقــوى والــورع، إلى 
جانــب أخــذه بالســباب الممكنــة لــه، ثم حســمت العنايــة الإلهيــة 
المــر ف صــالح الدعــوة والرســول، ول شــك لن للإيمــان أثــر بالــغ 
ف تقيــق النتائــج وهــذا مــا يجــب علــى المســلمن أن يكــون نصــب 
أعينهــم، ومــع كل مــا فعلــه كفــار مكــة إلّأن الله ل يــرك عبــاده طالمــا 
أخــذوا بالســباب مــع حســن التــوكل علــى الله، فجــاء الوحــي مــن 

الســماء يخــره بتلــك المؤامــرة وهــذا مــا حــدث.
وهذا تشــريع لنا ف شــخص الرســول حى نأخذ بالســباب، فالعناية 
الســباب  بــكل  وأصحابــه  النــي  أخــذ  أن  بعــد  تدخلــت  الإلهيــة 
الرضية، ول يركوا أي شــئ من الســباب إل وقد أخذوا به وأعدوا 
لــه العــدة، فــإذا تركنــا نحــن المســلمون الخــذ بالســباب، ول نعُِــد مــا 
نســتطيع مــن قــوة ثم انتظــرنا أن تتدخــل عنايــة الله، فهــذا مخالــف 
تمامــاً للمنهــج الإســامي الــذي يأمــر بإعــداد العــدة، وأعــدوا لهــم مــا 
اســتطعتم مــن قــوة، واســتفراغ الطاقــة والجهــد هــو الســبب لتدخــل 

العنايــة الإلهيــة وحصــول النصــر مــن الله تعــالى. 
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فــالله قــد أمــرنا بالإعــداد وبــذل الوســع فقــط، والباقــي كلــه علــى الله 
والإعــداد ف حــد ذاتــه ليــس نصــراً وإنمــا هــو أخــذ بأســباب النصــر، 
قــال تعــالى« ومــا النصــر إل مــن عنــد الله إن الله عزيــز حكيــم« فحــى 
تتدخــل عنايــة الله لبــد مــن الخــذ بالســباب مــع التــوكل علــى الله.
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من جوانب الحذر والحماية في رحلة الهجرة

صَاحَــبَ الإعــداد للهجــرة إلى المدينــة جوانــب عديــدة وإجــراءات 
مشــددة مــن الجانــب المســلم تجــاه العــداء، وقــد كان هــذا علــى أعلــى 
مســتوى مــن الحــس المــي والحيطــة والحــذر مــع الخــذ بالســباب 
الممكنــة، وهــذا شــأن أصحــاب الدعــوات الحقــة عندمــا يــروا مــن أهــل 

الباطــل عنــاداً. 
وهذه الحتياطات المنية قد قام بها نبينا  وكل من كان له دور 
ف الهجــرة، وذلــك للحفــاظ علــى الدعــوة وصاحبهــا ، فقــد أوَْلَى 
النــي أمــر الهجــرة اهتمامــاً بالغــاً، حــى باشــر مــن أول لحظــة بنفســه 
تنفيــذ العمــل الوقائــي تجــاه مــا ســيقوم بــه المشــركن، بدقــة وإحــكام 
وتأمــن غــر معهــود عنــد المشــركن، وهــذا مــا ســيظهر بوضــوح ف 
اســتعراضنا للجوانــب الــي صاحبــت مراحــل إعــداده  للهجــرة ومــن 

أبرزهــا مــا يلــي: 

1- التوقيت المناسب لتوصيل المعلومة
لمــا جــاء المــر للنــي  بالهجــرة إلى المدينــة، إذن فابــد أن يتخــذ لــه 
صاحبــا يهاجــر معــه ويكــون رفيقــا لــه ف الطريــق، وَمَــن أوَْلَى النــاس 
بهــذه الصحبــة المباركــة؟ وكيــف يخــره النــي بالخــر؟ هــذه أســئلة تــدور 
ف مثــل هــذا الموقــف أجــاب النــي عنهــا بعملــه، حــى يكــون هــذا 

تشــريعا لأمــة عامــة مــن بعــده، فمــاذا فعــل؟ 
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الهجــرة،  بأمــر  بكــر  أبي  الــوف  صديقــه  بتبليــغ  أولً    النــي  قــام 
اعتــاد  قــد  النــي  يكــن  ل  ســاعة  وهــي  الظهــرة  وقــت   فاختــار
المجــئ فيهــا بيــت أبي بكــر، يــروى البخــاري عــن عائشــة رضــى الله 
عنها:«قالــت: بينمــا نحــن جلــوس ف بيــت أبي بكــر ف نحــر الظهــرة 
قال: قائل لبي بكر: هذا رســول الله متقنعا ف ســاعة ل يكن يأتينا 
فيهــا..« وذلــك لن ف هــذه الســاعة تقــل أو تــكاد تنعــدم الحركــة، 
الرقيــب،  فينــدر  الحــرارة  شــديدة  مكــة وجبالهــا  شــوارع  وخاصــة ف 
وبهــذا يضمــن النــي أن مــن الصعوبــة علــى قيــادات قريــش وعيونهــم أن 
ترصــده، وهــذا ممــا يجعــل أمــر اللقــاء أقــرب إلى الخفــاء عــن الجميــع، 
ومــن المعــروف أن هــذا التحــرك كان بعــد إخبــار ســيدنا جريــل للنــي 
بالمؤامــرة عليــه بقتلــه، وهــذا يطــرح احتمــال أن تكــون قيــادة الكفــر 
تراقــب عــن قــرب جميــع تــركات المصطفــى  حــى ل يخــرج وهــم 
يشــعرون بــه، ولهــذا فابــد مــن أن يـفَُــوّت النــي الفرصــة علــى عيــون 
قريــش الــي تراقبــه، فجــاء ف هــذا الوقــت الــذي ل يعتــد الحضــور فيــه 
لبيــت أبي بكــر، إذ كان معروفــاً أنــه  كان يأتي بيــت أبي بكــر ف 
طــرف النهــار، فــإذا افرضنــا أن هنــاك مــن يراقــب منــزل أبي بكــر، فإنــه 
غالبــاً مــا يكــون ف هذيــن الوقتــن دون ســواها )أي طــرف النهــار(. 

  2- ومن الحس الأمي إخفاء شخصيته
لمــا أراد  أن يذهــب إلى بيــت أبي بكــر متلثمــاً مقنعــا بغطــاء لرأســه 
ووجهــه، وذلــك لن التلثــم يقلــل مــن إمكانيــة التعــرف علــى وجــه 
لــدى العــداء وهــذا  الشــخص المتلثــم، وبالتــال فــا يـعُْــرَف غالبــاً 
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مــا فعلــه  حــى يخفــي شــخصيته عــن زعمــاء قريــش فمــن الهيــة 
بمــكان علــى الشــخص الــذي يريــد تنفيــذ مهمــة مــا، أن يتســر ويخفــي 
شــخصيته حــى ل يثــر الريبــة والشــك لــدى العــداء، وبخاصــة إذا 
كان الصــراع محتدمــاً بينــه وبــن أعدائــه، لنــه فــور مــا يعلــم العــداء 
بتحــركات الخصــم، فإنهــم ســراقبونه ويتابعونــه حــى يتبــن لهــم مــاذا 

ينــوي الخصــم فعلــه.

3- الإحتياط التام قبل الإدلاء بأي معلومة
ذكــر كتــاب التاريــخ والســر أن النــي  ذهــب ف الهاجــرة ـ حــن 
يســريح النــاس ف بيوتهــم ـ إلى أبي بكــر رضــي الله عنــه ليــرم معــه 
مراحــل الهجــرة، قالــت عائشــة رضــي الله عنهــا :  بينمــا نحــن جلــوس 
ف بيــت أبي بكــر ف نحــر الظهــرة، قــال قائــل لبي بكــر :  هــذا رســول 
الله  متقنعًــا، ف ســاعة ل يكــن يأتينــا فيهــا فقــال أبــو بكــر :  فــداءٌ 
لــه أبي وأمــى، والله مــا جــاء بــه ف هــذه الســاعة إل أمــر،  قالــت :  
  فاســتأذن، فــأذن لــه فدخــل، فقــال النــي ، فجــاء رســول الله
لبي بكــر وقبــل أن يتكلــم بكلمــة الســام عليكــم  :   ] أخــرج عــي مَــنْ 
عنــدك [  .  فقــال أبــو بكــر :  إنمــا هــم أهلــك، بأبي أنــت يا رســول الله،  
قــال :   ] فــإن قــد أذن لى ف الخــروج [ ، فقــال أبــو بكــر :  الصحبــة بأبي 
أنــت يا رســول الله،  قــال  :   ] نعــم [  .  ثم أبــرم معــه خطــة الهجــرة، 
ورجــع إلى بيتــه ينتظــر مجــىء الليــل،  وقــد اســتمر ف أعمالــه اليوميــة 
حســب المعتــاد حــى ل يشــعر أحــد بأنــه يســتعد للهجــرة، أو لي 
أمــر آخــر اتقــاء ممــا قررتــه قريــش، ومــن الحــسّ المــي عنــده  أنــه 
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كان أو ماتكلــم بــه أن قــال أخــرج عــي مَــن عنــدك، علــى الرغــم مــن 
أنهــم أهلــه، كمــا أنهــم أولد أوفى وأعــز صاحــب لــه وهــو أبــو بكــر، 
لكنــه  ل يريــد أن يــرك ثغــرة ولــو صغــرة تفســد عليــه خطتــه، 

وأيضــاً يشَــرع لنــا ســنة الخــذ بالســباب ف كل شــئ.
كذلــك ل يقــل  لبي بكــر المــكان الــذي أمُــر بالهجــرة إليــه لكنــه 
ــه قــد أذُن ل بالهجــرة فقــط، ول يُحــدد لــه أيــن؟ ول مــى؟ ول  قــال ل
كيــف؟ ف هــذا الوقــت حــى ل يســمع مَــن ف بيــت أبي بكــر، ثم 
أخــذ يدُبــر معــه أمــر الهجــرة، أيضــاً أخــذ  يبُاشــر أعمالــه اليوميــة 
حســب مــا هــو معتــادٌ عليــه، وهــذا يــدل علــى بلــوغ القمــة ف الخــذ 

بأســباب الحيطــة والحــذر.  

4- التمويه والتعمية )مبيت عليّ مكان النبي(
قــال ابــن هشــام »وقــال النــي لعلــي رضــى الله عنــه »يا علــى نم علــى 
فراشــي وتســجَّى بــردي هــذا الحضرمــي الخضــر، فتنــام فيــه فإنــه لــن 
يُخلــص إليــك شــئ تكرهــه منهــم، ولــك الجنــة » وكان النــي  نام ف 
برده ذلك إذا نام، فأيّ حكمة هذه وأي حسٍّ أميٍّ عنده ، لقد 
كان توجيهــه لعلــيٍّ أن ينــام مكانــه ف فراشــه وتســجيته بردتــه تصرفــاً 
ف غايــة الحكمــة وغايــة ف الحــذر، فهــذا التمويــه وهــذا التصــرف 
المشــركن  فهاهــم  الموقــف،  ومابســات  الظــروف  تقتضيــه  الســليم 
واقفــن أمــام البــاب ينتظــرون خروجــه  حــى الصبــاح وكان قــد 
خــرج مــن بــن أيديهــم ووصــل إلى المــكان الــذي يرُيــد الوصــول إليــه - 
الغــار- قبــل أن يعرفــوا هــل النــي موجــود أم ل؟ لنهــم كلمــا نظــروا مــن 
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ثقــب البــاب وجــدوا واحــداً نائــم مــكان النــي وهــم متيقنــون أن النائــم 
النــي ،حــى بعــد قــدوم أحــد المشــركن عليهــم وقولــه لهــم:  هــو 
خيبكــم الله مــا تنتظــرون هنــا إن محمــدا قــد خــرج مــن بــن أيديكــم، 
ول يــرك أحــداً منكــم إلّ وقــد وضــع علــى رأســه الــراب، فنظــروا فــإذا 
النائــم  مــكان النــي مــا زال نائمــاً، لذلــك هــم ل يصدقــون مــا يقــال 

لهــم، وهــذا مــن حيطــة النــي وأخــذه بأســباب النجــاة.  

5- ومن الحس الأمي: اختيار الدليل الماهر 
كان مــن مســتلزمات الإعــداد للهجــرة الخــرة الكافيــة بالطريــق، مــن 
حيــث القِصَــر، والبعــد عــن المســالك المعروفــة والمألوفــة لــدى العــداء، 
وهــذا ممــا لبــد منــه لهــذه المهمــة حــى يكــون الركــب بعيــداً عــن العيون، 
ولهيــة الحــذر هنــا اســتأجر النــي  دليــاً ماهــراً عالمــاً بمــن الطــرق 
وأقصرهــا بــن مكــة والمدينــة، وهــو عبــد الله بــن أريقــط الديلمــي، وكان 
علــى ديــن قريــش وذلــك حــى ل يضــل الطريــق، وحــى ل يســلك 
طريقــاً معروفــاً عنــد العــداء ممــا يجعلهمــا عرضــة لمطــاردات قريــش 
ومــن ثم الإمســاك بهــم، ولنــا وقفــة مــع عبــدالله بــن أريقــط المشــرك 
الــذي قــاد الركــب الميمــون إلى المدينــة، فمــن التشــريع المحمــدي لنــا 
بــن أن العــرة هنــا بالتعــاون مــع المشــركن، وتســخرهم للدعــوة يكــون 
محــدوداً بمقــدار مــا إذا أمُِــن جانبهــم، وعلــى وفــق مســتوى عدائهــم 
للإســام، وعليــه فيجــوز للمســلم التعــاون مــع غــر المســلم بضوابــط 
وحــدود يحددهــا الشــرع ويعرفهــا العلمــاء وهــم الذيــن يُســألون عنهــا، 
ويفتــون فيهــا حســب مــا تقتضيــه المصلحــة وتوافــق ذلــك مــع الشــرع، 
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فــإن المنطــق الظاهــري يقتضــى عــدم اختيــار النــي  عبــدالله بــن 
أريقــط دليــاً لخطــر حــدث ف تاريــخ الدعــوة، وذلــك لنــه مشــرك، 
لكننــه فيــم بــدا للنــي لــن يبــوح هــذا الرجــل بهــذا الســر، لذلــك جعلــه 
النــي دليــاً لــه وأســند إليــه هــذه المهمــة الصعبــة، وهــذا مــا حــدث 
فعــاً فلــم يخــر قريــش بالمــر فعــاً، وقــد صدقــت فيــه فراســة النــي فهــا 
هــو ل يقــع ف جانــب الإغــراء المــادي الضخــم الــذي قدمتــه قريــش لمــن 
يــدل علــى محمــد، ول حــى خــان المانــة الموكلــة إليــه، وإن دل هــذا 

فإنمــا يــدل علــى أمريــن هامــن هــا: 
1- معرفــة النــي لمعــادن النــاس وطبعائهــم وأنســابهم فمــن النــاس مــن 
ل يطغــى عليــه المــال حــى ينســيه مروءتــه وشــهامته، كهــذا الرجــل. 

2- يــدل علــى نقــاء معــدن ابــن أريقــط وصفــاء نفســه وعلــى كرامتــه، 
الــي جعلتــه ل يخــون قومــا أمَِنــوا جانبــه، فلــم تعلــم قريــش منــه أيّ 

شــيئ. 
»لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِ رَسُولِ اللَِّ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ« )الحزاب: 21(

6- كتمان النبي خر الهجرة عن كل إنسان
يكــون مــن الضــرورة بمــكان لإنجــاح أي مهمــة وخاصــة الهجــرة الــي 
غرت مجرى التاريخ، أن يكون خرها غر معروف، وأن يكون طَيّ 
الكتمــان، لن ذيــوع خرهــا يــؤدي إلى اكتشــافها وبالتــال فشــلها، 
وكل مــا كان المــر محصــوراً ف عــدد قليــل جــداً، كلمــا كانــت فرصــة 
تســريبه ضئيلــة ونادرة، لهــذا وجــدناه  كتــم أمــر الهجــرة حــى عــن 
لهــم دور ف  موضــوع  يكــن  ل  الذيــن  مــن أصحابــه  إليــه  المقربــن 
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الهجــرة، ول يعلــم بأمــر الهجــرة إل قلــة قليلــة مــن الصحابــة الموكلــة 
لهــم أعمــال ولهــم دور فيهــا، قــال: ابــن إســحاق »ول يعلــم أحــد فيمــا 
بلغــي بخــروج النــي حيــث خــرج إل علــيّ وأبــو بكــر وبعــض أبنائــه« 
ومــن الماحــظ المعــروف أن الذيــن عرفــوا أمرهــا كان لهــم أدوار معينــة 

يقومــون بهــا، ولــول ذلــك لمــا أخرهــم النــي بأمــر الهجــرة. 
هــذا جانــب مــن جوانــب الحيطــة والحــذر عنــد النــي  نســتفيد منــه 
ف حاضــرنا ومســتقبلنا، وهــو مــن أهــم فوائــد قــراءة الســرة والتاريــخ 

الإسامي.
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جوانب الحذر والحماية عند أبي بكر

إذا مــا ذهبنــا إلى أبي بكــر وهــو الــذي تــربى علــى يــد النــي  هــذه 
ونجــاة  الدعــوة  لنجــاح  المــي  الجانــب  فيهــا  بمــا  الصحيحــة  الربيــة 

أفرادهــا. 
نجــد انــه قــام بــدور بارز وكبــر ف الهجــرة وشــارك  ف الإعــداد 
لهــا، وقــد صاحــب هــذا الإعــداد عــدة جوانــب ف الحيطــة والحــذر 

والحمايــة، ومــن أبــرز هــذه الجوانــب مــا يلــي: 

أولًا تهيئة وسيلة الهجرة
ل شــك أن رحلــة طويلــة كرحلــة الهجــرة مــن مكــة إلى المدينــة إنمــا 
تتــاج إلى وســيلة مُعَــدّة مــن قبــل، ومهيــأة لهــذا الســفر البعيــد، وهــذه 
الوســيلة لبــد أن تناســب طبيعــة المنــاخ الــذي تعيــش فيــه، وهــذا مــا 
فعلــه أبــو بكــر رضــى الله عنــه، إذ لمــا علــم إنــه ســيهاجر بعــد فــرة 
ل يعلــم مــى وقتهــا، حبــس نفســه علــى رســول الله  لصحبتــه، ثم 
علــف راحلتــن كانتــا عنــده وجعــل أكلهمــا ورق الســمر عنــده أربعــة 
أشــهر)1(، وذلــك لن الإبــل تعــد مــن أنســب الوســائل للســفر ف 
الصحــراء القاحلــة ف هــذا العصــر، فهــي حيــوان صحــراوي عنــده 
القــدرة الفائقــة علــى تمــل طبيعــة الصحــراء القاســية بمــا أعطاهــا الله 
مــن قــوة تمــل، وهــذه طاقــة أودعهــا الله ف هــذا الحيــوان، فهــو يصــر 

)1( السرة النبوية للصلابي ج1ص450 وبعدها.
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لمثــل هــذه الرحلــة  أيامــا ل يأكل ول يشــرب وهــذا ضــروري جــداً 
الطويلــة والشــاقّة، إذ هــي تمــُرّ عــر طــرق غالبــا مــا ينــدر فيهــا المــاء، 
كمــا أن الســر ف رمــال الصحــراء ل يناســبها إلّ خــف البعــر فهــي 
مســطحة ل تغــوص ف الرمــال كمــا أنهــا ســريعة جــداً ف الرمــال، 
فالمســافة كبــرة قرابــة خمســمائة كيلــو مــر، والرحلــة الطويلــة إنمــا تتــاج 
بــا شــك إلى نــوع مــن الإبــل يمتــاز بالقــوة والســرعة، ولذلــك فــإن أبا 
بكــر كان يعلفهــا علفــا خاصــاً مــن نــوع خــاص، هــو ورق الســمر 
ولمــدة أربعــة أشــهر، وهــو غــذاء ممتــاز للإبــل يمدهــا بالطاقــة الكافيــة 
لتحمــل الســفر لمســافات بعيــدة وطويلــة، دون أن يصيبهــا الجهــد 

والتعــب غالبــاً)1(.
إذن فقــد أعــد أبــو بكــر لأمــر عدتــه، واتخــذ للســفر أهبتــه، وهــذا قمــة 
الخــذ بالســباب والتفكــر والتدبــر المناســب لــكل حالــة تتطلبهــا 
أي مهمــة، حــى ل تفشــل مهمتهــم فيعــدون لــكل أمــر مــا يناســبه 
مــن التخطيــط ســواء أكان ذلــك ممــا يتصــل بالزمــان أو المــكان أو 

كليهمــا، وهــذا مــا ذكَّــرنا بفعلــه أبــو بكــر)2(.

ثانياً: التموين أثناء الرحلة
هــذه الرحلــة الطويلــة الشــاقة لبــد لهــا مــن تأمــن الــزاد مــن طعــام 
وشــراب، ولن الوقت شــديد الحرارة ويحتاج إلى شــراب كثر، وذلك 
وتلــك  المدينــة كذلــك  إلى  الرحلــة  وأثنــاء  الغــار  الختبــاء ف  أثنــاء 
ــة في الســرة  ــة الجهادي ــة – التربي ــوة – جوانــب الحــذر والحماي ــاب الــرة النبي )1(  مــن كت

ــة ج2.  النبوي

)2(  السرة النبوية قراءة الجوانب الحذر والحماية إبراهيم عى سمر بتصرف ص 145. 
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مهمــة كبــرة، لكــن ابا بكــر وأهــل بيتــه رضــى الله عــن الجميــع كانــوا 
علــى مســتوى الحــدث، إذ تقــول الســيدة عائشــة رضــى الله عنهــا » 
فجهزناهــا أحــث ـ أســرع ـ الجهــاز ووضعنــا لهمــا ف ســفرة وجــراب، 
فقطعــت أسمــاء بنــت أبي بكــر مــن نطاقهــا فربطــت بــه الجــراب وكانــت 
أسمــاء تأتيهمــا مــن الطعــام إذا أمســت بمــا يصلحهمــا« ول يخفــي 
علــى أحــد إغفــال هــذا الجانــب المهــم بالنســبة للهجــرة، وهــو تأمــن 
الــزاد فعــدم تأمينــه يدعــو إلى الجــوع والعطــش المــر الــذي يفضــي إلى 
الهــاك، كمــا أن الرحلــة تتــاج إلى قــوة تمــل وهــذا مــا ل يتحقــق مــع 
الجــوع، فــالكل والشــرب يقــويان صاحبهمــا علــى مواصلــة الســر، 
المــر  الطريــق،  أثنــاء  يلتمســونه  ل  يجعلهــم  الــزاد  تأمــن  أن  كمــا 
الــذي بالطبــع ســيؤخر ســرهم أو يعرضهــم لخطــر اكتشــاف أمرهــم، 
فــكان الواجــب عليهــم أن يتفــادوا هــذه الحتمــالت الــي تــؤدي إلى 
الفشــل، لــذا قــام أبــو بكــر بتأمــن زادهــم لرحلتهــم الشــاقة ومــن يثقــون 
فيهــم، وَمَــن الذيــن يثــق فيهــم أبــو بكــر مــن غــر أســرته المقربــن لــه وهــم 
أهــل بيتــه فقــد ســخرهم أبــو بكــر لمــر الهجــرة، فــا شــك أن رحلــة 
كهــذه تتــاج لعــوان كثريــن وعيــون مأمونــة الجانــب حــى تتــم بصــورة 
محكمــة دقيقــة، وهــذا المــر يتطلــب التــأن والحيطــة ف اختيــار أمثــال 
هــؤلء مــن أســرته فــأي إخفــاق ف اختيارهــم يعتــر بالتــال أخفاقــاً ف 
المــر كلــه، وبالنســبة للخــرة التامــة مــن أبي بكــر لهــل بيتــه، فإنــه 
قــد وقــع اختيــاره رضــى الله عنــه علــى أفــراد أســرته للقيــام بهــذه الدوار 
الثقيلــة والمتنوعــة فــكل منهــم لــه مهمــة غــر الآخــر، فمثــا إعــداد 
الطعــام كان علــى عائشــة، وتوصيلــه للغــار علــى أسمــاء، أمــا إخفــاء 
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الثــر فعامــر بــن فهــرة، وتَســمّع الخبــار مــن العــدو ونقلهــا إلى النــي 
 وصاحبــه أولً بأول لعبــد الرحــن بــن أبي بكــر، فقــد باتــت أســرة 
أبي بكــر كلهــا تعمــل ف غــر كلــلٍ أو ملــل مــن أجــل إنجــاح الخطــة 
المرســومة للهجــرة، ولقــد قــام كل واحــد بالــدور المنــوط بــه خــر قيــام، 

فرضــى الله عنهــم جميعــاً)1(. 

ــة  ــصرف ص 147 ، الســرة النبوي ــة بت ــة الحــذر والحماي ــج الحــركي ، الســرة النبوي )1(  المنه

ــرا في هــذا الجانــب. ــا كث ــد اســتفدت منه للصــلابي وق
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مع ركب الهجرة من الدار حتى الغار

كانــت بدايــة الهجــرة مــن بيــت الصاحــب والصديــق أبي بكــر رضــى 
عنــه، ومــن ثم فــإن النــي  كان قــد أعــد لأمــر عدتــه، فــكان عليــه 
بعــد الخــروج مــن البيــت أن يتوجــه إلى مــكان مناســب هــو الغــار، 
ومــن البدايــة يظهــر لمــن يتتبــع وقائــع الهجــرة ســواء الحتياطــي المــي، 
اوالتخطيــط الدقيــق والتنفيــذ المحكــم المتقــن، ممــا يجعــل هــذه الرحلــة 
تنطــوي علــى جوانــب ودروس دعويــة وأمنيــة كانــت عنــد النــي الــذي 

يخــاف علــى دعوتــه، ل علــى نفســه.

أولًا: يُستفاد من توقيت الخروج ومكانه
غــادر  بيتــه ف ليلــة ســبع وعشــرين مــن شــهر صفــر، كمــا ذكــر 
ابــن هشــام والمباركفــوري، وهــي الليلــة الــي انتظــره المشــركون ليقضــوا 
عليــه بالفتيــان الذيــن رصدوهــم أمــام بابــه، ثم خــرج مــن بينهــم وألقــى 
علــى رؤوســهم الــراب فقــد خــرج ليــا مــن داره، أمــا عــن دار أبي 
بكــر فلــم يمكــث عنــده حــى الصبــاح، بــل غادرهــا أيضــاً بســرعة، 
فمــن أيــن خــرج النــي وصاحبــه؟ خــرج الصاحبــان مــن خوخــة )شــباك 
صغــر( لبي بكــر ف ظهــر بيتــه وهــي مــكان للخــروج مــن الخلــف، ثم 
خــرج مــن مكــة علــى عَجَــل وقبــل أن يطلــع الفجــر، وهــذا مــا يشــر 
للتخطيــط الدقيــق واختيــار الوقــت المناســب فــكان ليــاً، والمــكان 
المناســب فــكان البــاب الخلفــي للبيــت، فالليــل كمــا هــو معلــوم ســتار 
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آمــن يمكــن التحــرك فيــه بكثــر مــن الطمئنــان، ممــا يقلــل مــن احتمــال 
الرؤيــة لهمــا، مــع العلــم بأن دار أبي بكــر ل تركــز عليهــا عيــون قريــش 
النــي ، وف هــذا  بيــت  ترصُــد  قيــادات قريــش وعيونهــا  فجميــع 
الذيــن  الفتيــان  لــدى الجميــع أن  الوقــت بالــذات كمــا هــو معلــوم 
يريــدون قتــل النــي كانــوا مجتمعــن حــول بيتــه معتقديــن أنــه بداخلــه، 
فــكل تفكرهــم وتدبرهــم كان مركّــزا علــى هــذا المــكان دون ســواه، 
ممــا ســهّل مهمــة الخــروج لركــب الهجــرة ف مثــل هــذا الوقــت دون أن 
تعرضــه عيــون قريــش الــي باتــت ترقــب عليـّـاً ظنــا منهــم أنــه النــي، 
وكــون هــذا التحــرك تم قبــل الفجــر ربمــا كان علــى تقديــر أن قريشــا لــن 
تكتشــف حقيقــة المــر إل بعــد طلــوع الفجــر، وبعــد قيــام علــىٍّ مــن 
مكانــه الــذي نام فيــه وهــذا مــا حــدث فعــا، فقــد أخــر ابــن إســحاق 
أنــه قــال )فلــم يــرح المشــركن حــى أصبحــوا( فقــام علــىّ رضــى الله عنــه 
مــن الفــراش ورآه الكفــار، وبالتــال فــإن الفرصــة تكــون قــد فاتــت علــى 
قريــش، وأن يكــون النــي وصاحبــه قــد وصــا إلى الغــار بســام، ودون 
أن يعَــرف أحــد مكانهمــا الــذي لجئــوا إليــه، فيفســد الخطــة عليهــم 

ويصــل إليهــم الكفــار.)1(
أمــا عــن خروجهــم مــن بيــت أبي بكــر ف نفــس الليلــة ومــن البــاب 
الخلفــي غــر المعــروف فهــو مــن باب الحتيــاط المــي، إذ هنــاك 
احتمــال ولــو قليــا أن يراقــب بيــت أبي بكــر، نعــم المراقبــة لــن تكــون 
كبيــت النــي وبخاصــة ف هــذا الوقــت مــن الليــل، لكــن أبا بكــر أيضــا 

)1(  انظــر الســرة النبويــة جوانــب الحــذر والحمايــة صـــ 148 ، الســرة النبويــة لابــن هشــام 

جـــ1 ص384 الرحيــق المختــوم ص 194.
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معــروف أنــه هــو الــذي ســيهاجر معــه وقــد أخــره النــي قبلهــا ف وقــت 
الظهــرة، ومــن الممكــن أن يأتي المشــركون ليستفســروا عنهمــا، فــكان 

البيــت بيــت أبي بكــر والليلــة نفــس الليلــة. 
قاطــع  دليــل  أيضــا  فهــو  الخلفــي:  البــاب  مــن  عــن خروجهــم  وأمــا 
علــى حكمتــه  ودقتــه ف التخطيــط، فمــن الحتيــاط المــي أل 
نــرك الثغــرة الــي يتطــرق إليهــا احتمــال أن يراقــب بيــت أبي بكــر مــن 
الكفــار أحــد لمــا بينهمــا مــن العاقــات الحميمــة ـ بــن أبي بكــر والنــي 
ـ والصــات الوثيقــة والروابــط  الــي يعرفهــا عنهمــا المشــركون، فــإذا 
افرضنــا أن هنــاك عيــونا تراقــب البيــت الــذي ســيخرجان منــه ســواء 
مــن مــكان قريــب أو بيــت مجــاور لبيــت أبي بكــر فإنهــا تكــون لبــاب 
البيــت المامــي المعــروف لــدى الجميــع، فهــو الــذي يرُصــد مــن خالــه 
الداخلــون والخارجــون، ولهــذا لمــا اراد النــي الخــروج خــرج مــن مخــرج 
سِــرّىّ غــر معــروف بعيــد عــن المراقبــة، وإن دل هــذا فإنمــا يــدل علــى 

عبقريتــه  وحســن تدبــره وتشــريعه لمتــه مــن بعــده )1(. 

ثانياً الخروج من بيت أبي بكر إلى الغار
ذكــر ابــن الجــوزي ف الوفــا، والســيوطي، وابــن هشــام ف الســرة »أن 
النــي  لمــا أراد الخــروج مــن دار أبي بكــر خرجــا مــن البــاب الخلفــي 
للبيــت، وخرجــا ســراً علــى القــدام، وأنــه مشــى طــوال الليلــة علــى 
قدميــه وأطــراف أصابعــه لئــا يظهــر أثــر رجليــه علــى الرض حــى 

)1(  الرحيــق المختــوم لصفــي الرحمــن المبــارك كفــوري صـــ 194 جوانــب الحــذر والحمايــة في 

الســرة النبويــة صـــ 152 ومــا بعدهــا باختصــار وتــصرف.
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حفيــت قدمــاه ، فإنــه ل يصــل الغــار حــى تقطــرت قدمــاه دمــا، 
حــى كان أبــو بكــر يحملــه أحيــاناً لمــا رآى قدمــاه الشــريفتان تقطــران 
دمــاً، وجعــل يشــتد بــه حــى أتــى بــه الغــار فأنزلــه« ول يخفــي علــى 
أحــد مــا ف هــذا العمــل مــن العتبــارات المنيــة الظاهــرة، فســرها 
أن  أثرهــم، كمــا  يـُـرى  الركائــب حــى ل  مــع وجــود  القــدام  علــى 
جاهزيــة الجملــن  ووضعهــا أمــام بيــت أبي بكــر صبــاح الليلــة حــى 
الصبــاح للتعميــة والتمويــه لمــن يراقبونهــم، فــإذا مــا نظــر المراقبــون للبيــت 
يــروا الركائــب فتهــدأ ثئرتهــم، وف هــذا دللت واضحــة علــى الحــس 

المــي عنــد النــي. 

ثالثاً: التمويه في خروجهما من الغار واختيار الغار
يقــع الطريــق المعتــاد المــؤدي إلى المدينــة شمــال مكــة المكرمــة  لكــن النــي 
 أخــذ طريقــا مخالفــا لهــذا الطريــق، يقــول المباركفــوري ف الرحيــق 
المختــوم »ولمــا كان النــي يعلــم أن قريشــاً ســتَجِدّ ف طلبــه ولــن تركــه 
يمشــى بســام ف طريــق الهجــرة، وأن الطريــق المألــوف المعــروف إلى 
المدينــة وهــو المتجــه شمــال فمــا كان منــه إل أن ســلك الطريــق الــذي 
الواقــع جنــوب مكــة  الطريــق  الطريــق تمامــا، فســار ف  هــذا  يضــاد 
والمتجــه نحــو اليمــن، ســلكه حــى بلــغ جبــاً يعــرف ببــل ثــور حــى 
وصــل وصاحبــه إلى غــار ثــور، وهــو عبــارة عــن كهــف بأعلــى جبــل 
ثــور وهــو جبــل عــالٍ لــه قمتــن علــى بعــد حــوال خمســة أميــال جنــوب 
مكــة ف الطريــق المنحــدر إلى اليمــن، يمشــى الســائر إليــه وقتــاً طويــاً 
ف طريــق لــن كثيــف الرمــال، ثم يصعــد فيــه صعــوداً هينــا حــى يصــل 
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قمتــه القريبــة، فــإذا وصــل إليهــا يمشــى قليــا ف طريــق ممهــد قليــا 
كأنــه بــرزخ، ثم يأخــذ ف الصعــود إلى القمــة الخــرى ف مرقــىً وعــر 
شــديد الوعــورة شــديد النــزلق، كثــر المضايــق والصخــور فــا يــزال 
يبــذل الســاعي إليــه مــن جهــده الشــديد ووقتــه وقوّتــه حــى يصــل، 
ولبــد للســائر مــن خــرة كبــرة ومهــارة ف الســر، ثم يصــل إلى الغــار 
عنــد القمــة الخــرى، مــع أن الطريــق المؤديــة إليــه كلهــا حصــى صغــرة 
  وحجــارة محدبــة وكأنهــا شــوك، وهــذا مــا ســبب المتاعــب للنــي
حــى إذا وصــل إليــه كانــت قدمــاه الشــريفتن تقطــران دمــا، فــكان 
أبــو بكــر يبكــي لمــا يــراه ف النــي حــى وصــا إلى الغــار فوجــداه كهفــا 
ضيقــا ل تزيــد مســاحته علــى مريــن ونصــف المــر، وهــو تــت صخــرة 
ضخمــة كبــرة، ومــكان دخولــه بظلمــة خفيفــة نهــاراً، ولهــذا الغــار 
فتحتــان فتحــة ضيقــة ف جانــب منــه، وأخــرى ف جانــب آخــر ضيقــة 

جــداً، وهــي الــي يســتطيع الداخــل منهــا أن يدخــل)1(.
هــذا المــكان تتوافــر فيــه صفــات ل تتوافــر ف غــره، فالحــس المــي 
عنــد النــي والمهــارة العســكرية جعلــه يتخــذه مختبــاً دون غــره فهــو: 

 أولً: إلى اليمن وليس إلى المدينة. 
ثنياً: ف جبلٍ عالٍ ذا قمتن عاليتن. 

وهــذا المخبــأ ف قمــة منــه، ولــن تصــل إليــه حــى تصعــد قمــة أخــرى 
ممــا يجعلــه ليــس كل مــن يريــده يصــل إليــه، لهــذا اختــار النــي  هــذا 
المــكان دون غــره، وحــى نعــرف أن الهجــرة إنمــا كانــت كلهــا متاعــب 

)1(  انظــر صــورة مــن حيــاة الرســول في مكــة صـــ 240 ومــا بعدهــا والســرة النبويــة لابــن 

هشــام صـــ302 جـ1.
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وصعــوبات، وقــد اختــار النــي هــذه المتاعــب للحفــاظ علــى الدعــوة 
وحــى يعلــم المســلمن أن الإســام ل يأتي لنــا بيُســر، فهــذا هــو النــي 
وهــو أحــب الخلــق إلى الله، فعــل مــا فعــل حــى وصــل إلى مــا يريــد وهــو 

ل يفــر عــن الخــذ بالســباب. 

رابعا: الاحتياطات الأمنية أثناء الإقامة بالغار
مــن الحتياطــات  بعــض  النــي  وصاحبــه بالغــار  إقامــة  تخللــت 

المنيــة ومــن أههــا: 
1- تدخل العناية الإلهية بعد انقطاع السباب الرضية: 

ضنيــة الشــاقة ف الخــذ بالســباب 
ُ
فعلــى الرغــم مــن هــذه الجهــود الم

الــي ترصــده مــن قريــش  لاحتيــاط المــي والختفــاء عــن العيــون 
والســريّة ف الســر، إل أن قيــادات قريــش اســتطاعت أن تصــل إلى 
مــكان الغــار، وذلــك عــن طريــق تتبــع الثــر، حــى كانــت قريــش قــاب 
قوســن أو أدن مــن بغيتهــا، وهنــا تدخلــت العنايــة الإلهيــة لصــالح 
المشــركن رجــل ماهــر بمعرفــة  مــع  أنــه كان  الرســول وصاحبــه رغــم 
الثــر فاقتفــى الثــر حــى وصــل إلى الغــار وقــال: هــذه قــدم أبــو بكــر 
وهــذه قــدم محمــد »ووالله لقــد انقطــع الثــر إلى باب الغــار ومــا أظــن 
أنهمــا برحــا هــذا المــكان إل أن يكــونا صعــدا إلى الســماء أو نــزل ف 
الرض« هــذا الرجــل يقــال لــه علقمــة بــن مكــرز بــن هــال الخزاعــي 
كمــا روى ذلــك البــازري ف التاريــخ، ولكــن عنايــة الله تدخلــت. 
أمــان  كلهــن  فالمخــاوف  نم  وإذا العناية لاحظتك عيونها  
فقــد أعمــي الله أبصارهــم عــن أن يصلــوا إليــه، وذلــك لتدخــل عنايــة 
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الله بعــد اســتفراغ الجهــد والخــذ بالســباب، ونجــا النــي وصاحبــه بعــد 
أن كانــوا قــاب قوســن أو أدن منهمــا، ورجــع المشــركون وهــم يجــرون 
أذيال الخيبــة والعــار، بعــد أن ردتهــم عنايــة الله عــن صفيــه ومصطفــاه 
، وف هــذا درس للمســلمن أنــه حــن يبلــغ الجهــد البشــرى مــداه، 
وحن تســتنفد الطاقة البشــرية كل ما لديها، وحن تنقطع الســباب 
الرضيــة ويعلــم الإنســان أنــه ل مفــر مــن الله إل إليــه، ول يعــد أمامــه 

أي باب يطرقــه غــر باب الله تعــالى، فــإن الله تعــالى ســيكون معــه.
2- ممــا احتــاط بــه النــي أثنــاء إقامتــه بالغاررصــد تــركات العــداء 

وهــو ف مكانــه. 
مــن المــور المســلّم بهــا عســكريا أنــه كلمــا كانــت القيــادة أعلــم بواقــع 
وتخطيــط العــدو وأدرى بأســراره، ولهــا ف صفوفــه مــن يســتطيع أن 
ينقــل لهــا الخبــار والمخططــات، فإنهــا تعُــِد العُــدّة لمواجهتــه تبعــا لهــذه 
الخبــار الــي لديهــا، وهــذا يكــون أنجــح وأحــرى ف اتخــاذ الســاليب 
الناجحــة ضــد العــداء، فاختــار النــي  عبــدالله بــن أبي بكــر فهــو 
ثقَِــف ـ أي مثقــف ـ حــاذق فَطِــن لَقِــن ســريع الفهــم، وهــذه سمــات 
بمثــل  الــذي ســيقوم  الشــخص  الموطــن، وف  مثــل هــذا  مطلوبــة ف 
هــذه المهمــة الصعبــة، فالــذكاء يســاعده علــى حســن التصــرف حيــال 
المواقــف الحرجــة، والــي قــد تصادفــه أثنــاء القيــام بمهمتــه، وســرعة فهمه 
ثلَى ف الحصول على المعلومة دون 

ُ
تســاعده ف اســتخدام الوســائل الم

زيادة أو نقــص، ممــا يجعــل المعلومــة الــي يعرفهــا عمــا يدبــره المشــركون 
تمتــاز بقــدر كبــر مــن الصحــة والثقــة، وفطنتــه وثقافتــه تجعانــه يحافــظ 
علــى نفســه فــا يصــاب بأذى مــن المشــركن، وإن ل يكــن كذلــك 
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فإنــه ســيكون عُرضــةً لن يعُــرف لأعداءومــن ثمّ فإمــا أن يعُــرف هــو 
عنــد العــداء وبالتــال سيمســكون بــه ف مكــة فيقتلــوه، إن ل يصلــوا 
منــه إلى مــا يريــدون، أو أن يعُــرف مــن خالــه القيــادة المســلمة لنهــم 
ســيتتبعونه خفيــة ويكــون ســبباً ف فشــل الخطــة بــدلً مــن أن يكــون 
ســبباً ف نجاحهــا، وإن عرفــوه وأمســكوه حــى وإن ل يقتلــوه فإنــه 
ســيكون ف عرضــة لن يعذبــوه حــى يــدل علــى النــي  وصاحبــه 
لــه بأذى أو  يتعرضــوا  يعتقلــوه ولــو ل  الغــار، أو أن  الموجــودان ف 
يقتلــوه، وبهــذا يكــون قــد خســروا معرفتهــم بأخبــار أهــل مكــة ومــا 

يــدور فيهــا، وليــس هــذا هــو المطلــوب. 
3- ذهــاب عبــدالله بــن أبي بكــر بالليــل ســراً إلى النــي  ف الغــار 
فــا يعرفــه أحــد مــن المشــركن، ثم عودتــه عنــد الســحر إلى مكــة، 
لــه، لن الظــام كمــا هــو معلــوم  يبُعــده عــن خطــر مراقبــة قريــش 
الــي بهــا يعــرف  ســاتر مناســب لمــن يقــوم بهــذه المهمــة الحساســة، 
العــداء مــكان النــي وصاحبــه فدخــول مكــة ســحرا يبعــده عــن شــبهة 
التصــال بالنــي  فهــو يصبــح وكأنــه كان نائمــا ف مكــة، وهــذه 
الدّقــة وقمــة الحيطــة والحــذر وحســن التخطيــط والحكمــة ف  غايــة 
الرســول  بهــا تجعــل  الــي كان يأتيهــم  المعلومــات  أن  التنفيــذ، كمــا 
وصاحبــه علــى درايــة تامــة بمــا تفعلــه قريــش ف مكــة، وهــو ذو قــدرة 
عاليــة علــى فهــم مــا يــدور حولــه إذا كان بمكــة، وصحــة الخبــار الــي 
ينقلهــا لهمــا ف الغــار، كل هــذا يجعلــه  وصاحبــه يتحــركان بنــاء 
علــى حقائــق ل علــى الظــن والتخمــن ممــا يجعــل النجــاح مؤكــد لديهــم 

بنــاءً علــى هــذه الحقائــق. 
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خامساً المستفاد من إعفاء الأثر
وهــذا  لأخبــار،  دائــم  اســتطاع  إلى  يحتــاج  بالغــار    بقائــه 
الســتطاع كمــا قلنــا يحتــاج إلى شــاب ذا صفــات مهاريــه عاليــة كمــا 
مــرّ علينــا آنفــاً، وهــذا المــر يتطلــب أن ل يعُــرف هــذا الشــخص 
ول أثــره لأعــداء، حــى ل يتتبعــون الثــر والنــي يعــرف أن العــداء 
بارعــون ف اقتفــاء الثــر، إذن فابــد مــن أن يحتــاط  لهــذا المــر 
فعبــد الله بــن أبي بكــر لبــد لــه أن يذهــب ويجــئ نهــاراً بــا شُــبهة، ثم 
أسمــاء بنــت ابي بكــر تذهــب نهــاراً تمــل إليهمــا الطعــام والشــراب، 
وحــى يســتبعد احتمــال أن يعــرف أثرهــا وهــا يذهبــان إلى الغــار كان 
هنــاك مــن هــو مكلــف بتتبــع الثــر بالغنــام لكــي يعفــى ويمحــي هــذه 
الآثر، وهــو عامــر بــن فهــرة مــولى أبي بكــر، ثم إن إزالــة الثــر عــن 
طريــق الغنــم تعُــد أنســب وســيلة، لن آثر الغنــم ف تلــك البقــاع، أمــر 
مألــوف لــدى قريــش، فــا يثــر شــكا ول ريبــة عندهــا إذا رأوا عامــر 

بــن فهــرة، يغــدو ويــروح بهــا حــى الغــار فــا يشــكُّون ف أمــره. 

سادساً: الإمداد بالتموين والإقامة ثلاثة ايام 
للإنســان،  انهيــاراً  قــد يســببان  المســلّمات أن الجــوع والعطــش  مــن 
وخاصــة بعــد هــذا التعــب، كمــا أن الركــب المبــارك ف الغــار ســيمكث 
مــدةً بالغــار فابــد لــه أن يأكل ويشــرب، فــالكل والشــراب عمــاد 
الحيــاة والطعــام والشــراب يحتــاج إلى أدوات طهــي وغــره وليــس لهمــا 
القــدرة علــى ذلــك، إذن فابــد أن يحتاجــا إلى زادٍ مُعــدٍ وجاهــزٍ، لنّ 
أي محاولــة لإشــعال نار أو غــره ممــا لبــد منــه لإعــداد الطعــام، تعتــر 
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قرينــة قويــة ربمــا تقــود قريــش إلى الغــار، كمــا أنهمــا لــو خرجــا ليحتطبــا 
فقــد يراهــا أحــد علــى هــذه الحالــة فيعــرف المــكان، والنــار ينبعــث 
منهــا دخــان نهــاراً ويخــرج منهــا الضــوء ليــا، وهــذا يشــكل خطــراً كبــراً 
وبخاصــة أن العــرب يمتــازون بقــوة الماحظــة، لذلــك فمــن الفضــل مــا 
كانــت تفعلــه الســيدة أسمــاء أنهــا كانــت تأتيهمــا بالطعــام معــداً جاهــزاً 
مــن بيــت أبي بكــر، كمــا أن عامــر بــن فهــرة كان يجلــب لهمــا اللــن 

مــن الغنــم فيشــربان ويأكان بــدون أن يشــعر بهــم أحــدٌ أبــداً. 
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لماذا أقاموا ثلاثة أيام في الغار؟

فيقــول: ابــن الثــر ف تاريخــه »فأقامــا ف الغــار ثاثــة أيام« وهــذا 
تصــرف أمــي لــه وزنــه وقــد اقتضتــه الظــروف المحيطــة بهــم ف الغــار، 
فالخــروج مــن الغــار ف اليام الُولى يجعلهمــا عرضــة للوقــوع ف قبضــة 
ارتباطــا  الزمنيــة هــذه ربمــا كانــت مرتبطــة  المــدة  العــداء، كمــا أن 
وثيقــا بالمعلومــات الــي قدمهــا لهمــا عبــدالله بــن أبي بكــر والــي تشــر 
إلى خفــة الطلــب لهمــا بعــد هــذه المــدة الــي بلغــت ثاثــة أيام، فقــد 
يكــون العــداء مــن قريــش قــد كَلـّـوا وتعبــوا مــدة ثاثــة أيام، فهــي 
مــدة كافيــة أن يســريحوا حــى يعرفــوا أيــن ذهــب هــو وصاحبــه؟ كمــا 
قِبـَـل  مــن  النظــار  يلفــت ويوجــه  قــد  فإنــه  ذلــك  مــن  أن الخطــر 
قريــش وقيادتهــا، فلــو زادت عــن ثاثــة أيام ف الغــار فالمــرور والذهــاب 
والإياب مــن الغــار وإليــه كثــر مــن عبــدالله بــن أبي بكــر وأسمــاء وعامــر 
بــن فهــرة فقــد تتبعهــم قريــش حــى تصــل إلى مــا تريــد، أضــف إلى 
الكفــر أن  تــدرك قريــش وقيــادات  تعــد كافيــة لن  ذلــك أن هــذه 
محمــداً قــد أفلــت منهــم فيكُفّــوا عــن الطلــب، ويــدور ف ذهــن أهــل 
مكــة أنهــم ابتعــدوا بمســافة بعيــدة تمكنــه مــن الوصــول إلى أي مــكان 
آمــن أو الإلتحــاق بقبيلــة لهــا مكانتهــا فتحميــه ولــو قليــا، ممــا يجعــل 
وبالتــال  مطاردتــه،  عــن  فيراخــوا  الكفــار  نفــوس  يــدب ف  اليــأس 
تكــون الفرصــة ســانحة للركــب المبــارك أن يفلــت منهــم، وهــذه خطــط 
محكمــة تــدل علــى الخــرة الكبــرة بالواقــع عنــده ، فلــم تكــن قريــش 
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تظــن قــط أن محمــدا ســيفلت مــن يدهــا، وأنهــا ســتخفق ف العثــور 
عليــه بعــد مــا بذلــت كل جهــد ممكــن ف البحــث عنــه، فقــد أمضــى 
الكفــار اليام الثاثــة الُول مــن اختفائــه  وهــي جــادّة كلّ الجــد 
ف البحــث عنــه قــد أســهرت ليلهــا وأشْــقَت نهارهــا، ودســت عيونهــا 
ف كل مــكان تشــتَمّ أي شــئ لعلهــا تعثــر عليــه، وأرســلت خراءهــا 
ف كل مــكان وناحيــة يتلمّســون آثره ويتحسّســون أخبــاره.. ولكنهــا 
علــى الرغــم مــن ذلــك ل تظفــر مــن جهودهــا بطائــل، فلمــا انقضــت 
اليام الثاثــة وهــي علــى هــذه الحالــة مــن الثــورة والضطــراب بــدأ 
الدائــب  الجهــد  ومــن  الطلــب  والإخفــاق ف  اليــأس  عندهــا  يــدُب 
الــذي خــاب وفشــل، وأخــراً اســتولى عليهــا اليــأس وقلــت عزيمتهــا، 
فمــا كان منهــا إل أن كفــت عــن البحــث وأيقنــت أنــه مــن المســتحيل 
أن يكــون محمــد وصاحبــه بقيــا ف مكــة أو قريــب منهــا حــى الآن، 
وهــذا مــا قــدره النــي وخطــط لــه وبــى عليــه التنفيــذ فقــد ظــل رابضــا 
ف الغــار يراقــب الحــوادث عــن قــرب حــى تبــن لــه عــن طريــق عبــد 
  الله بــن أبي بكــر أن قريشــا قــد يئســت مــن وجــوده بمكــة، وأيقــن
أنــه قــد هــدأت العاصفــة وســكنت الثــورة ولحــت الفرصــة للخــروج 
مــن الغــار، أخــذ ف تنفيــذ باقــي الخطــة، فجــاءه الدليــل ف الموعــد 
المحــدد لــه مســبقاً، وأخــذ الجميــع أهبتهــم لرحلــة طويلــة شــاقة محفوفــة 

بالمخاطــر والمصاعــب فاســرعوا يجــدّون ف ســرهم إلى المدينــة.
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مع الصاحبان من الغار إلى المدينة

بعــد أن خمــدت نار الطلــب، وهــدأت ثئــرة قريــش بعــد اســتمرار 
الطلــب والمطــاردة الشــديدة، أخــذ النــي وصاحبــه ف التهيــؤ للخــروج 
مــن الغــار إلى المدينــة حــى ل يـُـدرك قبــل الوصــول، ولقــد صاحــب 
هــذا التحــرك مــن جهــة الركــب المبــارك عديــد مــن الجوانــب المنيــة 
الــي تُظهــر مــدى الهتمــام البالــغ والحــذر الــذي أتبعــه الرســول منــذ 

تركــه مــن الغــار حــى وصولــه إلى المدينــة المنــورة.   

أولًا: الحذر أثناء السير
ســلك بهــم دليلهــم عبــدالله بــن أريقــط بعــد الخــروج مــن الغــار أول 
ســره ف اتجاه الجنوب نحو اليمن ثم غربا نحو ســاحل البحر الحر، 
حــى يأخــذوا طريقهــم غــر المعــروف لقريــش، ثم اتجــه شمــال بهــم علــى 
مقربــة مــن شــاطئ البحــر الحــر، ثم ســلك طريقــا ل يكــن يســلكه 
أحــد إلّ نادرا، ومــا ذلــك إل إمعــانا ف التمويــه ومزيــدا مــن الحيطــة 
والحــذر عنــده ، كمــا أن الظــروف الــي تم فيهــا التحــرك مــن الغــار، 
كانــت تتطلــب الإســراع ف الســر وقطــع المســافة بــن مكــة والمدينــة 
ف أقصــر زمــن ممكــن، فالعيــون تيــط بهــم مــن كل جانــب، لذلــك 

أســرعوا لقطــع المســافة ف أقــل زمــن ممكــن. 
فقــد روى البخــاري عــن أبي بكــر رضــى الله عنــه قــال: »سِــرنَا ليلتــن 
ومــن الغــد، حــى قــام قائــم الظهــرة، وخــا الطريــق ل يمــر فيــه أحــد 
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فرفعــت لنــا صخــرة لهــا ظــل، ل تأت عليهــا الشــمس فنزلنــا عندهــا« 
فالســر المتواصــل ليــوم وليلــة يباعــد بينهــم وبــن مكــة، ممــا يزيــد فرصــة 
نجــاح الخطــة، كمــا أن الليــل يعــد مــن أنســب الوقــات للســفر ف 

الصحــراء، إضافــة إلى كونــه ســرة مناســبة لركــب الهجــرة المبــارك. 

ثانياً: ما قام به أبو بكر في الطريق إلى المدينة
لما كان سيدنا أبو بكر رضى الله عنه معروفا عند الكثرين لختافه 
إلى الشــام بالتجــارة، فهــو مــن أكابــر التجــار المعروفــن، كان أبــو 
بكــر يمشــي  خلــف النــي تارة وأمامــه تارة، وكلمــا مــر بقــوم يســألون 
مــن هــذا الــذي بــن يديــك يا أبا بكــر؟ فيقــول لهــم »هــادي يهديــي 
الســبيل« كمــا يظهــر مــن الحيطــة والحــذر عنــد أبي بكــر حــن خرجــا 
مــن الغــار ف طريقهمــا إلى المدينــة يقــول عــن نفســه »فضربــت بصــري 
هل أرى ظا آوي إليه فإذا أنا بصخرة فأهويت إليها، فنظرت فإذا 
بقية ظله فســويته لرســول الله وفرشــت له فروة وقلت له: اضطجع يا 
رســول الله، فأضجــع، ثم خرجــت أنظــر هــل أرى أحــداً مــن الطلــب 
فــإذا أنا براعــي غنــم، فقلــت لمــن أنــت يا غــام؟ فقــال: لرجــل مــن 
قريــش فســماه فعرفتــه، فقلــت: هــل ف غنمــك مــن لــن؟ قــال: نعــم، 
قلــت: هــل أنــت حالــب ل؟ قــال: نعــم فأمرتــه، فأعتقــل شــاة منهــا 
ثم أمرتــه فنفــض ضرعهــا مــن الغبــار، ثم أمرتــه فنفــض كفيــه مــن الغبــار 
ومعــي إداوة فحلــب ل قليــا مــن لــن، فصببــت علــى القــدح حــى 
بــرد أســفله قلــت: اشــرب يا رســول الله فشــرب حــى رضيــت، ثم 
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قلــت: هــل آن الرحيــل؟ فارتلنــا..؟)1(
هنــا أبــو بكــر الصّديــق يبــادر الراعــي بالســؤال قبــل أن يســأل الراعــي 
من أنت؟ وما حاجتك؟ وهذه مبادرة موفقة من الصديق رضى الله 
عنــه، وربمــا قصدهــا لمنــع الراعــي مــن أي استفســار لمعرفــة شــخصيته، 
ثم بادره مرة أخرى أن يحلب له بلفظ المفرد ل بلفظ الجمع ول يقل 

احلــب لنــا لبنــا ليوهــم الراعــي بأنــه وحــده وليــس معــه أحــد.
أمــا طلبــه مــن الراعــي أن ينفــض الغبــار عــن ضــرع الشــاة مخافــة أن 
يلــوث اللــن فيســبب هــذا إيــذاءً للنــي أو يســبب لــه ألمــا كمــرض أو 

نحــو ذلــك ممــا قــد يعــوق الركــب عــن التقــدم ف ســرهم..

ثالثاً:اختيار طريق الهجرة، وعدد أفراد الركب
الطــرق الموصلــة إلى  مــن أقصــر  أنــه  المتأمــل ف طريــق الهجــرة يجــد 
المدينــة ول يكــن مــن الطــرق المألوفــة، ول يخفــي مــا ف ذلــك مــن 
الحيطــة والحــذر، فقِصَــر الطريــق يقلــل مــن زمــن الرحلــة ســواء أكان 
الســر ليــاً أو نهــاراً، وهــذا أمــر مطلــوب ف مثــل هــذه الرحلــة المحفوفــة 
بالمخاطــر، كمــا أن الطريــق القصــر ل يحتــاج إلى كثــر مــن الــزاد أو 
. حــى الإســراحة فيــه بخــاف الســفر الطويــل وهــذا مــا فعلــه النــي

كمــا أن الطريــق غــر مألــوف للســر فيــه، وف ذلــك زيادة احتيــاط 
أمــي منــه  إذ غالبــا مــا تكــون جهــود العــداء منصبــة علــى الطريــق 
الســتطاع  وفــرق  الباحثــن  عــن  غــاب  وربمــا  للجميــع،  المألــوف 
المعاديــة هــذا الطريــق، ممــا قــد يرتــب علــى هــذا نــدرة أو عــدم المراقبــة 

)1(  البداية والنهاية ج3 وجوانب الحذر والحماية في السرة النبوية ص160 وما بعدها.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





) 163 (

لهــذا الطريــق، المــر الــذي يُسَــهل مهمتهــم ف الوصــول إلى بغُيتهــم 
المطلوبــة دون أن يُصيبهــم أذى. 

 عــدد الفــراد أربعــة بــدلً مــن اثنــن، إذ كان مــن المؤكــد لــدى قريــش، 
  أن عــدد المهاجريــن المطلوبــن لديهــم ل يزيــد عــن اثنــن النــي
القبــض  إلقــاء  علــى  بركيــز  تنظــر  عيونهــا كانــت  فــكل  وصاحبــه، 
عليهمــا وهــا اثنــن فقــط، وبالتــال أي ركــب يتألــف مــن اثنــن فقــط 
فهــذا هــو الهــدف المطلــوب لديهــم، لذلــك ومــن حكمــة وتخطيــط 
النــي أنــه جعــل الركــب يتألــف مــن أربعــة وليــس اثنــن فــا شــك أن 
هــذا العــدد يبعــد إلى حــد كبــر الشــبهة عــن هــذا الركــب، وهــذا حــس 
أمــي يــدل علــى دقــة التخطيــط عنــد النــي وصاحبــه ومــدى معرفتــه 
وخرتــه بالواقــع المحيــط بــه، كمــا ظهــر جليــّا سياســة إبعــاد أي شــبهة 
قــد توُصــل العــداء لمعرفتــه وصاحبــه، ومــن ثم فشــل  أو    عنــه
الخطــة، وهــذا تشــريع لنــا وبيــان أن كلّ عمــل لبــد لــه مــن تخطيــط 

وتنظيــم يليــق بــه. 
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ودخل النبي وصاحبه المدينة

حــن دخــل الرســول المدينــة مــر - تقريبــا- علــى جميــع بطــون قبيلــي 
الوس والخــزرج، وكان يــرد عليهــم جميعــا حــن يطلبــون منــه النــزول 

ويُمســكون بخطــام ناقتــه، فيقــول لهــم »دعوهــا فإنهــا مأمــورة«. 
ول شــك ف أن مــروره  ببطــون الوس والخــزرج يكشــف عــن بعــد 
أمــي هــام، كان لــه دوره الكبــر ف الحفــاظ علــى تماســك ووحــدة 
الجبهــة الداخليــة ف المدينــة المنــورة، فأشــهر ســكانها كانــوا مــن الوس 
والخــزرج، كمــا أنــه كانــت الحــروب بينهمــا تقــوم علــى أســباب واهيــة 
- وكان لليهــود دور كبــر فيهــا- فلــو مــر النــي بقبيلــة دون الخــرى، 
ربمــا يــرك هــذا الفعــل شــيئا ف النفــوس، المــر الــذي يجعــل اليهــود 
يســتغلون هــذا الفعــل لإشــعال الفتنــة، ويشــيعون أن النــي  يفضــل 
قبيلــة علــى أخــرى، ممــا يــؤدي إلى وجــود بغضــاء أوحســد ف القلــوب 
ولــو قليــل، وبالتــال تقــوم الحــرب بينهمــا، ويــؤدي إلى التفــرق وشــقّ 
الجبهــة الداخليــة عــن طريــق حــرب أهليــة ف الدولــة الوليــدة، وحرصــا 
منــه  علــى تفــادي هــذه المــور الــي قــد تــدث، مــر علــى ديار 
الشــرف  هــذا  ســينال  مــن  علــى  نزولــه  أمــر  وإنمــا جعــل  القبيلتــن، 
العظيــم أمــرا ربانيــاً فقــط، وليــس اختيــاراً منــه ، وهــذا واضــح مــن 
فــإن  النــزول أمــر مــن الله،  قولــه »دعوهــا فإنهــا مأمــورة« فلــو كان 
الجميــع ســرضى بــه، ولــن تــدث أي حساســية ف نفــوس مــن الذيــن 
قيادتــه  الرســول بحكمتــه وحســن  يكــون  ينــزل عندهــم، وبالتــال  ل 
قــد فــَـوّت الفرصــة علــى العــداء والــي مــن الممكــن أن يســتغلوها 

اســتغالً ســيئاً. 
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لماذا اختار المسلمون الهجرة مبدأ لتاريخهم؟

لمــاذا كان عمــر بــن الخطــاب هــو أو مَــن أرخّ بالتاريــخ الإســامي؟ 
ف  ســائدة  الــي كانــت  التواريــخ  علــى  المســلمون  يعتمــد  ل  ولمــاذا 

يعنيــه هــذا الختيــار؟  الــذي  الثقــاف؟ ومــا  محيطهــم 
أمــا لمــاذا كان عمــر بــن الخطــاب؟ »لن ذلــك ليــس بعيــدا عــن عمــر 
بــن الخطــاب إذ هــو الملهــم الــذي نــزل بعضــاً مــن القــرآن موافقــاً لرأيــه 
كمــا أخــر بذلــك ســيدنا محمــد ، ولنــه المؤســس الول لقواعــد 
الحكــم الإســامي ف مختلــف المجــالت، فقــد تمــت الفتوحــات الكــرى 
ف عهــده، وهــو الــذي أنشــأ الدواويــن، ونظــم القضــاء، وأحكــم نظــام 
الشــورى.. إلخ، حــى أن بعــض المؤرخــن كتــب عــن ســيدنا عمــر مائــة 
أمــر كان هــو أول مــن اخرعهــا وعمــل بهــا ف عهــده، لهــذا فليــس 
بعيــدا علــى عقليــة رجــل مثلــه أن يفكــر ف وضــع بدايــة تميــز التاريــخ 
الإســامي عــن غــره، ولن هــذه الخطــوة تكــون اســتكمال للدولــة 
الــي وضــع عمــر بــن الخطــاب رضــى الله عنــه قواعــد بنيانهــا، لكــن 
ليــس معــى هــذا أن عمــر بــن الخطــاب رضــى الله عنــه هــو الــذي 
انفــرد بمثــل هــذا القــرار، بــل هــو كغــره مــن الصحابــة الذيــن تربــوا علــى 
مبــدأ الشــورى ف الإســام، قــد شــاور الصحابــة ف مثــل هــذا القــرار 
العظيــم فكانــت حصيلــة الشــورى اعتمــاد الهجــرة النبويــة مبــدأ التاريــخ 

الإســامي وليــس غرهــا)1(.

)1(  مجلة الوعي الإسلامي محرم سنة 1423 هـ ص23 من مقال: )لغازي التوبة(.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





) 166 (

أما لماذا ل يعتمد المسلمون التواريخ الموجودة آنذاك؟ 
ببســاطة شــديدة لإعتزازهــم بشــخصيتهم الإســامية المتميــزة، وقــد 

أســهم هــذا العتــزاز ف تكويــن ثاثــة أمــور هــي: 
الول: الإيمــان بالرســالة المنوطــة بهــم وأنهــم المــة الوســط الشــاهدة 
علــى المــم جميعــاً، خــر أمــة أخرجــت للنــاس، فكيــف لهــا أن تــُؤرخ 
بتاريــخ ل يــدل علــى هويتهــا ومرجعيتهــا الإســامية، والمتمثلــة ف قــول 
الله تعــالى: »وكذلــك جعلناكــم أمــة وســطاً  لتكونــوا شــهداء علــى 

النــاس ويكــون الرســول عليكــم شــهيدا« )البقــرة: 143(
والــي عــر عنهــا  بقولــه »أنتــم شــهداء الله علــى خلقــه« والــي 
عــر عنهــا ربعــي بــن عامــر رضــى الله عنــه عنــد مواجهتــه لرســتم قائــد 
الفــرس ف قولــه »نحــن قــوم ابتعثنــا الله لنخــرج مــن شــاء مــن عبــادة 
العبــاد إلى عبــادة رب العالمــن ومــن جــور الديان إلى عــدل الإســام 
ومــن ضيــق الدنيــا إلى ســعة الدنيــا والآخــرة« والــي عــر عنهــا عمــر 
بقولــه »كنــا أذلء فأعــزنا الله بالإســام ومهمــا ابتغينــا العــزة ف غــر 

الإســام أذلنــا الله«. 
المــر الثــان: العتقــاد الجــازم بأحقيــة الديــن الإســامي لقيــادة المــم 
وأنــه آخــر الديان وأن محمــداً  هــو ســيد الرســل وخاتمهــم، وأن 
المســئولية  استشــعروا  فقــد  هنــا  ومــن  الخالــدة،  المعجــزة  هــو  القــرآن 
العظمــى أمــام الله ثم أمــام البشــرية جميعــاً أن لبــد مــن تميــُز لهــده المــة 
عــن غرهــا، فهــم أهــل الســتخاف ف الرض وأنهــم هــم الشــهداء 

علــى المــم جميعــاً. 
المــر الثالــث: ميــز الله المســلمون بالإســام ف عقائدهــم وعبادتهــم 
وآذانهــم وصاتهــم وجميــع شــعائره، وهــذه الميــزة الــي تميــز بهــا المســلمون 
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إنمــا هــي ثمــرة مــن ثمــرات تربيــة النــي  وهــي مــن متطلبــات الصــراط 
المســتقيم الــذي يوجــب مخالفــة أصحــاب الجحيــم..

وهــذه المــور قــد وَلَّــدت ف نفــوس المســلمن ثقــة ف المنهــج الــربان، 
التاريخــي  بالــدور  وإحساســا  الســلوك،  ف  وتميـّـزاً  للقيــادة،  وطاعــة 
الجديــد الــذي يجــب أن يكــون مــن أصولــه وأسســه تاريــخ متميــز عــن 

كل تاريــخ. 
ولماذا ل يخر الصحابة مولد الني  مبدأً للتاريخ الإسامي؟

الراجــح هنــا أن هــذا مــا هــو إل تشــريع لأمــة وأن هــذا كان ثمــرة مــن 
ثمــرات تربيــة النــي لهــم، والــي قــدم فيهــا  المنهــج علــى الشــخص، 
وتقــديم الرســالة علــى الرســول، وقــد رســخ الإســام هــذا المبــدأ ف 

نفــوس أتباعــه وأقرهــم عليــه، وذلــك بأمــور منهــا:
- أن الله قــد سمـّـى دينهــم الإســام وليــس الديــن المحمــدي، وليــس 
الرســالة المحمديــة وسماهــم الله بالمســلمن وليــس بالمحمديــن، وتقــديم 
قــول النــي علــى فعلــه، وهــي قاعــدة أصوليــة تقــول: )إذا تعــارض 
القــول مــع الفعــل يقــدم القــول( ومنهــا تأكيــد القــرآن الكــريم علــى 
ـَـا أَنَا بَشَــرٌ  بشــرية الرســول  ف آيات كثــرة منهــا قولــه تعــالى: »قــُلْ إِنمَّ
كُُــمْ إِلَٰــهٌ وَاحِــدٌ« )الكهــف: 110(، فــإن  ـَـا إِلهَٰ ثـلُْكُــمْ يوُحَــىٰ إِلََّ أنمَّ مِّ
تقــديم الرســالة علــى الرســول، والمنهــج علــى الشــخص، ل يعــارض 
بحــال مــن الحــوال مــدى تعلــق المســلمن بالرســول وحبهــم لــه حبــا 
فــاق الخيــال والوصــف، لــذا فــإن مــا فعلــه عمــر والصحابــة ف التأريــخ 
بالهجــرة، كانــت نقلــة نوعيــة ف تاريــخ البشــرية لن معظــم الضــال 
الــذي وقعــت فيــه المــم الــي ســبقت الإســام، أنمــا كان مــن تعظيــم 
الشــخاص وتقديســهم، ثم وقعــوا ف تأليههــم وعبادتهــم بعــد ذلــك، 
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لهــذا اختــار الصحابــة الهجــرة النبويــة وليــس ميــاد النــي  هــو مبــدأً 
للتأريــخ، إذن فالهجــرة كانــت جــزءاً مــن حركــة الرســالة علــى الرض 
كما كانت منعطفاً مهمّاً ف حياة المســلمن، نقلة مهمّة ف المجتمع 
الإســامي إذ نقلتهــم مــن الســتضعاف إلى التمكــن ومــن الدعــوة 

إلى الدولة،ومــن الجماعــة إلى المــة. 
أمّــا لمــاذا بدايــة التاريــخ الهجــري بشــهر المحــرم وليــس ف ربيــع الول 
الــذي تمــت فيــه الهجــرة؟ لن التشــاور الــذي تم بــن الصحابــة وســيدنا 

عمــر وجــدوا أن المــور الــي يمكــن أن يــؤرخ بهــا أربعــة. 
1- مولده . 2- البعثة.  3- الهجرة 4- الوفاة. 

ففكــروا فيهــا فوجــدوا أن ســنة )المولــد والمبعــث( ل يخلــوان مــن النــزاع 
بعــد  فيمــا  تعيينهمــا بدقــة، كيــف ذلــك وهــذا ســيكون تاريخــا  ف 

للنــاس جميعــا، لــذا أعرضــوا عــن التأريــخ بهمــا.
الحــزن  مــن  تثــره  لمــا  نظــرا  التأريــخ بهــا  أمــا وفاتــه فأعرضــوا عــن 
والســى عنــد المســلمن، إذن فلــم يبــق إل الهجــرة المباركــة، لن ابتــداء 
العــزم علــى الهجــرة إلى المدينــة كان ف المحــرم لن بيعــة العقبــة الثانيــة 
كانــت ف شــهر ذي الحجــة وهــي المقدمــة العظمــى للهجــرة النبويــة، 
فــكان أوّل هــال اســتهل بعــد البيعــة المباركــة، هــو هــال شــهر الله 
المحــرم مناســب أن يكــون مبتــدأ للتاريــخ، وهــذا مــا مــال إليــه ابــن 
حجــر العســقان  يقــول« ولهــذا كان أول شــئ وقعــت عليــه مــن 

مناســبة البتــداء با لمحــرم)1(. 
الفــاروق رضــى الله عنــه ف  وبهــذا الحــدث الإداري المتميــز اشــتهر 

)1(  فتح الباري )جـ7/ صـ268( نقلا عن عمر بن الخطاب شخصيته وعصره للصلابي.
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إحــداث وحــدة شــاملة بــكل مــا تملــه الكلمــة مــن معــى ف شــبه 
الجزيــرة، حيــث ظهــرت وحــدة العقيــدة بوجــود ديــن واحــد، ووحــدة 
المــة بإزالــة الفــوارق، ووحــدة التجــاه باتخــاذ تاريــخ واحــد، كيــف 
مــن  الثالثــة  الســنة  الهجــري؟ ف  بــن الخطــاب بالتاريــخ  جــاء عمــر 
خافتــه جمــع رضــى الله عنــه ـ الصحابــة الســابقن الولــن، وقــال 
لهــم: إن المــوال قــد كثــرت ومــا قســم منهــا غــر مُؤقـّـت )أي غــر 
محــدد بتاريــخ ينضبــط بــه( فكيــف التوصــل إلى مــا يضبــط ذلــك؟ 
فيذكــر المؤرخــون كالإمــام الذهــي ف »تاريــخ الإســام« ابــن كثــر ف 
»البدايــة والنهايــة« أنــه قــد رفُــع إلى عمــر رضــى الله عنــه صــكٌّ مــن 
الصكــوك، وكان هــذا الصــك موعــده شــعبان فســأل: أي شــعبان 
هــو؟ أهــو الــذي مضــى؟ أم هــو الــذي ســيأتي؟ أم الــذي نحــن فيــه؟ 

أيهــا النــاس ضعــوا للنــاس تاريخــا يعرفــون بــه المواقيــت« 
وبــدأ الصحابــة يتشــاورون ف هــذا المــر، فمــن قائــل: اكتبــوا علــى 
تاريــخ الــروم، وقائــل: اكتبــوا علــى تاريــخ الفــرس، فرفــض عمــر كل 
مــن الإســام،  هــذا وقــال لبــد أن نجعــل تاريــخ الإســام بحــدث 
فأشــار بعضهــم أن يجعلــوه مولــد النــي  وبعضهــم أن يجعلــوه بوفاتــه 
وغــر ذلــك مــن الراء الــي طرحهــا الصحابــة، فاشــار علــى بــن أبي 
طالــب بأن يجعلــه خــروج النــي مــن مكــة للمدينــة، فاستحســن هــذ 
الــرأي  الخليفــة عمــر بــن الخطــاب وســائر الصحابــة رضــى الله عنهــم 

أجمعــن)1(. 

)1(  مجلة الوعي الإسلامي محرم سنة 139هـ للأستاذ/ عبدالله الكبر.
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بين التاريخ الهجري والميلادي

التقويم الهجري: هو جزء أساسي من تكوين الشخصية الإسامية، 
وقــد كان التاريــخ الهجــري هوالتاريــخ الفــرد الــذي نســجل بــه وقائعنــا، 
ونثبــت بــه أحداثنــا، ونرتــب عليــه شــئوننا ردحــاً طويــا مــن الزمــن، 
حــى زاحــه التاريــخ الإفرنجــي وزحزحــه عــن مكانتــه بســبب تقصــر 
المســلمن فيه، حى صار ف حياتنا أمراً ثنوياً، لكن التقويم القمرى 
وهــو الســنة القمريــة والــي أخــذ منهــا العــرب تقويمهــم الــذى ارتبــط 
التقــويم  اســتخدموا هــذا  التاريــخ، والعــرب حينمــا  مــدار  بهــم علــى 
ل يصبغــوه بأســاطرهم، ول يلطخــوه بخرافاتهــم، ول يدنســوه بأسمــاء 
آلهتهــم الوثنيــة ول يخضعــوا عــدة الشــهور لهوائهــم وأمزجتهــم كمــا 
فعــل غرهــم بتقويمهــم، ويعــدّ التقــويم العــربى أصــح التقــاويم وأقومهــا 

وأضبطهــا وأكثرهــا اعتمــاداً علــى الســنن الكونيــة. 
ومــن هنــا كان اعتمــاد الإســام علــى هــذا التقــويم دون غــره مــن 
ةَ الشُّــهُورِ عِنــدَ  التقــاويم الخــرى، ويكفيــه أن الله يقــول فيــه، »إِنَّ عِــدَّ
ــمَاوَاتِ وَالَْرْضَ  اللَِّ اثـنْـَـا عَشَــرَ شَــهْراً فِ كِتـَـابِ اللَِّ يــَـوْمَ خَلـَـقَ السَّ

لـِـكَ الدِّيــنُ الْقَيـِّـمُ » )التوبــة:36( مِنـهَْــا أرَْبـعََــةٌ حُــرُمٌ ۚ ذَٰ
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الإستعمار والتقويم الهجرى

كان التاريــخ الهجــرى جــزءاً أصيــاً مــن الشــخصية الإســامية، حــى 
جاء الستخراب الغربي حاماً معه حضارته المسيحية بكل أسسها 
ومكوناتهــا، والتاريــخ الشمســى جــزء أساســى مــن هــذه الحضــارة، ولمــا 
نجــح الســتخراب ف فــرض حضارتــه علــى العــال الإســامي، أدخــل 
معــه التقــويم الميــادى ليصبــح جــزءاً أساســياً مــن نســيج الحيــاة اليوميــة 
ف البــاد الإســامية، ول يــرك للتقــويم الهجــرى إل زاويــة صغــرة جــداً 
مــن اهتمــام الفــرد المســلم، حــى ل يعــد يهمــه مــن أمــر هــذا التقــويم 
إل بدايــة شــهر الصــوم ونهايتــه، وبدايــة شــهر ذى الحجــة، وحــى 
هــذه الزاويــة الصغــرة لعبــت بهــا الهــواء السياســية والنزعــات الفرديــة، 
والجدل العقيم بن أنصار الرؤية البصرية أو أنصار الحساب الفلكي 
العلمــي، والــذي يتجــدد كل عــام مــع شــهر الصــوم أو الوقــوف بعرفــة، 
كل ذلك دون إضافة علمية واحدة، ودون محاولة لتقريب وجهات 

النظــر الــي يبــدو أنهــا مختلفــة اختــاف تنــوع وليــس تضــاد. 
إن المســلمن اليــوم أصبحــوا ف ظــل ســيادة الحضــارة الغربيــة المســيحية 
الســنة  بــرأس  يحتفلــون  عندمــا  الســطورية،  الرومــان  آلهــة  يمجــدون 
المياديــة احتفــالً ل تــكاد تفــرق بينــه وبــن احتفــالت الوربيــن ف 
نفــس الليلــة، وأصبحــوا يُمجــدّون بعــض قــادة الرومــان برديــد أسمائهــم 
دون وعــى، بعــد أن أصبحــت جــزءاً مــن نســيج الشــهور الشمســية، 
وأصبحوا يمجدون الساطر والخرافات، وتكمت النزعات والهواء 
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حينما يعتمدون ف تقويمهم على شهور ل يعرفون سببا لبدايتها ول 
علــّة لنهايتهــا، ول مــرراً لختــاف عــدد أيامهــا، ويتمســكون بمنهــج 

لســند لــه مــن العلــم ول مــن اليقــن ف كثــر جوانبــه)1(. 
إن العــال الإســامي مطالــب بأن يعــود إلى التاريــخ الــذي رضيــه الله 
ورســوله لنــا، والــذى ارتبطــت بــه الحــداث الكــرى والصغــرى ف 
الرســول والفتوحــات  تاريــخ الإســام كبــدر وأحــد والخنــدق ووفــاة 

الإسامية وغرها، والذى ثبت أنه أنقى وأدق تقويم عرفته البشرية)2(
من فضائل النصار

قــال: الله تعــالى: »والذيــن تبــوءوا الــدار والإيمــان مــن قبلهــم يحبــون مــن 
هاجــر إليهــم ول يجــدون ف صدورهــم حاجــة ممــا أوتــوا ويؤثــرون علــى 
أنفســهم ولــو كان بهــم خصاصــة ومــن يــوق شــح نفســه فأولئــك هــم 

المفلحــون« )ســورة الحشــر:9(
وعــن البــَـراَء رضــى الله عنــه قــال: قــال:  «النصــار ل يحبهــم إل 
مؤمــن ول يبغضهــم إل منافــق، فمــن أحبهــم أحبــه الله، ومــن أبغضهــم 

أبغضــه الله« رواه الشــيخان.
حــب  الإيمــان  »آيــة    قــال:  قــال:  عنــه  الله  رضــى  أنــس  وعــن 
النصــار، وآيــة النفــاق بغــض النصــار« وعنــه قــال: جــاءت امــرأة 
من النصار إلى رســول الله  فخا بها وقال »والذى نفســى بيده 

إنكــم لحــب النــاس إلّ » ثــاث مــرات. رواه الشــيخان. 
وعــن أبى هريــرة رضــى الله عنــه عــن النــي  قــال: لــو أن النصــار 

)1(  خطب الغزالى جـ2

)2(  بتصرف من مقال: للأستاذ عبده زايد مجلة الدعوة.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





) 173 (

ســلكوا وادياً أو شــعباً، لســلكت ف وادى النصــار، ولــول الهجــرة 
لكنــت امــرءا مــن النصــار« رواه البخــارى. 

وعــن زيــد بــن أرقــم عــن النــي  أنــه قــال »اللهــم اغفــر لأنصــار 
ولبنــاء النصــار ولبنــاء أبنــاء النصــار« رواه مســلم 

قدمــوا  عمــا  وجزاهــم  الصحابــة  وجميــع  النصــار  عــن  الله  فرضــي 
الجــزاء. خــر  والمســلمن  للإســام 
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وبعد

فهــذه بعــض مامــح مــن اليقظــة والحــذر، ووســائل الحمايــة للدعــوة 
الإســامية وتأمينها ف الهجرة النبوية المباركة، ف هذه الرحلة الشــاقة 
الصعبــة المليئــة بالصعــوبات، وذلــك لاقتــداء بالمصطفــى  ف كل 
مــا يفعلــه فهــذا ليــس للتســلي أو للحــكايات ولكــن للتأســي بــه، 
وتشــريع لنــا لنعلــم أن دعــوة الإســام ل تقــوم علــى الكُســالى، وأن 

طريــق الدعــوة إلى الله ليــس مفــروش بالــورود. 
»فاَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يـتَـفََكَّرُونَ« )العراف:176( 

يـعَْلَمُــونَ«  لَ  النَّــاسِ  أَكْثــَـرَ  وَلَكِــنَّ  أمَْــرهِِ  عَلـَـى  غَالـِـبٌ   ُ »وَاللَّ
. )21 يوســف: (

ولله الحمــد أول وآخــراً فهــو وحــده الــذي أعــان علــى هــذا، وأســأل 
الله ســبحانه الإخــاص والقبــول ف الدنيــا والآخــرة، وأعــوذ بالله أن 

أذكــر بــه وأنســاه.
ول ينســان كل مــن وقــع ف يــده هــذا الكتــاب المتواضــع مــن دعــوة 
صالحــة بظهــر الغيــب، وأن يغــض الطــرف عمــا فيــه مــن الزلــل والخطــأ 
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وأن يصحــح مــا يــراه قــدر المســتطاع فإنمــا هــو جهــد بشــري يعريــه مــا 
يعــري أي عمــل مــن النقــص.  ســبحانك اللهــم وبحمــدك نســتغفرك 

ونتــوب إليــك.                 
 ومــا مــن كاتــــبٍ إلا سيفنـــى      ويبُقَــى الدَّهــرُ مــا كتبــت يــداهُ
فــلا تكتــب بخطــك غــير شــيءٍ      يَسُــرّك في القيامــة أن تــراهُ

وكتبه
عبد الجواد بن عبد المولى آل موسى السيوطي
أبو محمود
أسيوط - ديروط - نجع سويلم
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عن الدار ومشروع النشر الحر

دار لوتــس للنشــر الحــر هــي أول دار نشــر حــرة يملكهــا كل 
كاتــب، تعتمــد مبــدأ النشــر الحــر مــن خــال مشــروع طمــوح 
يهــدف إلــى تخطــي عقبــات النشــر ومســاعدة الكاتــب للنشــر 
بطريقــة تمنحــه الحريــة الكاملــة وكل الحقــوق والصاحيــات 
ــاً، ودون  ــاً أو معنوي ــتغاله مادي ــه دون اس ــع كتاب ــل م للتعام
احتــكار لمجهــوده الفكــري فــي عمليــة تجاريــة، وبــدون تكلفــة 

ماليــة.

هــي مشــروع خدمــي وليس تجــاري، تدعــم الكاتــب الموهوب 
وتســانده، تحــاول الارتقــاء بمســتوى الأدب وتهــدف إلــى 
احتــرام الكاتــب والقــارئ مــن خــال نشــر كل مــا هــو جيــد 
أو  مؤسســات،  أو  أشــخاص،  أو  لشــخص،  الإســاءة  دون 

ــية. ــة سياس ــات، أو أنظم ــد، أو ديان ــكار، أو عقائ أف

دار لوتس للنشر الحر
مصرية مغربية، تأسست في مايو 2017
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عن الكاتب 
عبــد الجــواد أحــد عبــد المــولى آل موســى الســيوطي، كاتــب ومفكــر مصــري 
الديــن  أصــول  ليســانس  علــى  حاصــل   ،1975 عــام  أســيوط  مواليــد  مــن 
والدعــوة والشــريعة الإســامية جامعــة الزهــر، وماجســتر علــوم القــرآن جامعــة 

القــرآن وتأصيــل العلــوم.
- مــدرس قــرآن كــريم وتربيــة إســامية للمرحلتــن الإعداديــة والثانويــة مــدة ســبع 

ســنوات بالزهر الشــريف.
- عضو مقرأة بوزارة الوقاف المصرية منذ عام 1998.

القرغيزيــة بمهوريــة  الإســامية  الكــريم بالجامعــة  القــرآن  لقســم  - مؤســس 
قرغيزســتان الإســامية، وتخــرج علــى يديــه عــدد مــن حفظــة القــرآن بهــا.

- مــدرس للمــواد الشــرعية والتاريــخ الإســامي بالجامعــة الإســامية القرغيزيــة 
بمهوريــة قرغيزســتان الإســامية.

عــام  منــذ  المصريــة  لــوزارة الوقــاف  الكــريم بمدرســة تابعــة  للقــرآن  - محفــظ 
.1998

- إمام وخطيب ومدرس بوزارة الوقاف المصرية منذ عام 2003. 
- دراسات عليا بكلية الشريعة قسم أصول الفقه )تمهيدي ماجستر( 

- رئيــس لجنــة التحكيــم بالمســابقة الدوليــة للقــرآن الكــريم بمهــوريات وســط 
آســيا لســني 2008 و2009.

- حاصــل علــي أكثــر مــن شــهادة تقديــر مــن مفــي الجمهوريــة وأكثــر مــن 
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مســئول حكومــي ف مجــال خدمــة القــرآن بمهوريــة قرغيزســتان الإســامية.
- عمــل منســقاً تعليميــاً بمكتــب النــدوة العالميــة للشــباب الإســامي بدولــة 

قرغيزســتان بوســط آســيا.
- مــدرس للقــرآن الكــريم وعلومــه بمعيــة الليــث الخريــة بمنطقــة مكــة المكرمــة 

2010، 2011م. 
- عمل مدرساً بمعهد القرآن والقراءات بالجمعية الشرعية برج العرب.

- يعمــل الآن مشــرفاً علــى حلقــات مكتــب تفيــظ القــرآن الكــريم بمســتورة 
العربيــة  /المملكــة  رابــغ  بمحافظــة  الكــريم  القــرآن  لتحفيــظ  الخريــة  بالجمعيــة 

الســعودية.

للتواصل مع الكاتب
 ahlElkurah@yahoo.com
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كتاب لوتس - مشروع النشر الحر

شركة لوتس للإنتاج والتوزيع

غير مخصص للتوزيع التجاري - يوزع بسعر تكلفة طباعته فقط

مرخص أيضاَ بموجب رخصة المشاع الإبداعي - نَسب الُمصنَّف 4.0 دولي

يجوز نشر هذا الكتاب إلكترونيا مجاناً بعد عام من تاريخ صدوره 
بعد موافقة الكاتب 
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